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تمهید 

يـلـعـب الحـجـاج دورا مـركـزيـا ف تـعـلـيـم الـفـلـسـفـة, عـلـى أسـاس أن 

الخـطـاب الـفـلـسـفـي خـطـاب تـواصـلـي يـسـعـى إلـى الإقـنـاع, وعـلـيـه 

لــن تــكــتــمــل بــنــيــة الــدرس الــفــلــســفــي دون الــتــحــكــم ف آلــيــات 

الحـجـاج, والمـقـاربـة الـنـصـيـة ف تـدريـس الـفـلـسـفـة تمـريـن أسـاسـي 

عــلــى ممــارســة الحــجــاج والــتــعــرف عــلــى مــخــتــلــف الأســالــيــب 

الحـجـاجـيـة المـسـتـخـدمـة مـن طـرف الـفـلاسـفـة, لـذلـك فـإن تـعـلـم 

مــهــارة المحــاجــة ضــروري ف بــنــاء الخــطــاب الــفــلــســفــي بــطــابــعــه 

الإقـنـاعـي والـتـواصـلـي الحـواري, وف كـتـابـة المـقـال الـفـلـسـفـي, 

وممــارســة الحــجــاج كــنــشــاط مــركــزي وهــدف نــواتــي ف الــدرس 

الـفـلـسـفـي مـا يـزال يـسـوده الـغـمـوض والـضـبـابـيـة لـدى الـكـثـيـر مـن 

المــدرســي, خــاصــة إذا عــلــمــنــا أن الــنــص الــفــلــســفــي ف مــنــهــاج 

الـفـلـسـفـة هـومـجـرد نـشـاط تـكـمـيـلـي تـنـحـصـر وظـيـفـتـه ف تـعـمـيـق 

مـعـارف المـتـعـلـمـي ف مـسـألـة مـن مـسـائـل المـقـرر, وغـالـبـا مـا يـتـمـيز 

هـذا الـنـشـاط بـالـبـرود الـبـيـداغـوجـي والآلـيـة والـرتـابـة وغـالـبـا مـا يـتـم 

مـقـاربـة إشـكـالـيـات خـارج سـيـاقـاتـهـا المـعـرفـيـة والمـرجـعـيـة, بـدل مـن 

أن يـكـون نـشـاطـا مركزيا ف تـعـلـيـم الـفـلـسـفـة كـمـا هـوالـشـأن ف الـدول 

الــعــربــيــة, ومــن المــتــفــق عــلــيــه أن الــتــفــكــيــر الــفــلــســفــي هــوتــفــكــيــر 

حـجـاجـي بـامـتـيـاز. ولـذلـك يـسـتـخـدم الـفـلاسـفـة أسـالـيـب حـجـاجـيـة 
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لا حــصــر لــهــا, وهــي إمــا أســالــيــب إســتــدلالــيــة كــالإســتــدلال 

الإسـتـقـرائـي أوالإسـتـنـبـاطـي أوالإسـتـدلال بـالمـمـاثـلـة أوالإسـتـدلال 

بـالخـلـف, أو أسـالـيـب بـلاغـيـة كـالإسـتـعـارة أوالـتـشـبـيـه أوالمـثـال, أو 

واقـعـيـة مـثـل الحـجـة بـالـسـلـطـة أوالإسـتـشـهـاد بـوقـائـع عـلـمـيـة إجـتـمـاعـيـة 

أوتاريخية. 
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المحاضرة الأولی 

الفکر الفلسفي وعلاقته بالحجاج 





مـن المـعـروف أن الـتـفـكـيـر الـفـلـسـفـي هـوتـفـكـيـر حـجـاجـي بـامـتـيـاز. 

ولـذلـك يـسـتـخـدم الـفـلاسـفـة أسـالـيـب حـجـاجـيـة لا حـصـر لـهـا; 

وهـــي إمـــا أســـالـــيـــب إســـتـــدلالـــيـــة كـــالإســـتـــدلال الإســـتـــقـــرائـــي 

أوالإسـتـنـبـاطـي أوالإسـتـدلال بـالمـمـاثـلـة أوالإسـتـدلال بـالخـلـف… 

أوبـلاغـيـة كـالإسـتـعـارة أوالـتـشـبـيـه أوالمـثـال… أوواقـعـيـة مـثـل الحـجـة 

بالسلطة أوالإستشهاد بوقائع إجتماعية أوتاريخية. 

إن الأساليب الحجاجية في الفلسفة بما فيها أسلوب المثال ليست 

برهانية قطعية كما هوالحال في المنطق أوالرياضيات بل هي حجج 

نسبية وإحتمالية, وتتم داخل اللغة الطبيعية كما تستهدف التأثير في 

الـقـارئ واسـتـمـالـتـه. ولـذلـك نـسـجـل هـنـا إخـتـلاف الـحـجـاج عـن 

البرهان; ذلك أن الخطاب الفلسفي هوخطاب حجاجي بالدرجة 

الأولى وليس بـرهـانـيـا بـالـمـعـنـى الدقيق. ولذلك يـجـب الـتـمـيـيـز بـيـن 

الحجاج Argumentation والبرهان Démonstration وعدم 

الخلط بينهما. 

إن الـبـرهـان ذوطـبـيـعـة صـوريـة ولا شـخـصـيـة, كـمـا أنـه يـسـتـخـدم ف 

الــلــغــة الــرمــزيــة ويــقــبــل إمــا الــصــواب أوالخــطــأ, ف حــي نجــد أن 

الحـجـاج يـسـتـخـدم مـن خـلال الـلـغـة الـطـبـيـعـيـة ويـسـتـهـدف الإقـنـاع 

الشخصي مما يمنحه طابعا إحتماليا ونسبيا. 

والحـجـاج الـفـلـسـفـي عـمـومـا هـوسـلـسـلـة مـن الحـجـج المـرتـبـة وفـق 

إسـتـراتـيـجـيـة مـعـيـنـة مـن قـبـل الـفـيـلـسـوف, مـن أجـل الإقـنـاع بـفـكـرة مـا 
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أودحـضـهـا. والمـثـال شـأنـه شـأن المـقـارنـة أوالإسـتـعـارة أوالـتـشـبـيـه 

أوالـتـفـسـيـر أو الإسـتـنـتـاج أوالاسـتـقـراء أوالحـجـة بـالـسـلـطـة… هـونـوع 

من الحجج المستخدمة ف الحجاج الفلسفي. 

والمـثـال هـونـوع مـن الحـجـج الـتـي تـسـتـخـدم ف الحـجـاج الـفـلـسـفـي. 

صـحـيـح أنـه لـيـس مـن الحـجـج الإسـتـدلالـيـة ولـكـنـه مـن نـوع الحـجـج 

الـبـلاغـيـة; وسـواء تـعـلـق الأمـر بـالحـجـج الإسـتـدلالـيـة أوالـبـلاغـيـة 

فـهـي لـيـسـت مـن الحـجـج الـعـقـلـيـة الـبـرهـانـيـة الـقـطـعـيـة بـل هـي ذات 

طـابـع إحـتـمـالـي ويمـكـن دحـضـهـا والـكـشـف عـن الـتـنـاقـض الـكـامـن 

فيها. 

بــاخــتــصــار إن الــفــلــســفــة تــعــتــمــد الحــجــاج ولــيــس الــبــرهــان بمــعــنــاه 

المــنــطــقــي والــريــاضــي. وجــمــيــع الحــجــج المــوظــفــة ف الــنــصــوص 

الفلسفية هي ذات طابع حجاجي إحتمالي وليس برهانا قطعا. 

إن الـبـرهـان يـدل عـلـى عـمـلـيـة عـقـلـيـة تـصـوغ حـقـيـقـة قـضـيـة مـا بـشـكـل 

إسـتـنـبـاطـي(الجـبـر والـهـنـدسـة) يـسـمـح لـنـا بـاسـتـخـلاص قـضـيـة مـن 

قــضــايــا أخــرى بــديــهــيــة, أمــا الحــجــاج فــهــوعــبــارة عــن مــجــمــوع 

الإجــراءات الخــطــابــيــة الــتــي تــوضــع مــن أجــل دحــض قــضــيــة مــا 

أوجـعـلـهـا مـقـبـولـة لـدي المخـاطـب. فـالحـجـاج يـسـعـى إلـى كـسـب 

تـعـاطـف المخـاطـبـي, ف حـي أن الـبـرهـان يـحـمـل ف ذاتـه الـبـداهـة 

والــضــرورة, هــوالــصــواب والخــطــأ. إن دراســة الحــجــاج تــهــتــم 

أسـاسـا بـتـحـلـيـل الـتـقـنـيـات الـتـي تـسـمـح بـخـلـق مـوافـقـة وتـنـمـيـة قـبـول 
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أوإعـتـقـاد لـدى المخـاطـب بـدعـوى مـا نـعـرضـه عـلـيـه, وهـذا مـا يـجـعـل 

الحـجـاج ف الـعـمـق والأسـاس عـن الـبـرهـنـة. فـهـذه الأخـيـرة هـي 

إسـتـنـبـاط يـتـم بمـوجـب اسـتـخـلاص نـتـائـج إنـطـلاقـا مـن مـسـلـمـات 

مـعـيـنـة بـكـيـفـيـة مـنـطـقـيـة وحـسـابـيـة, بـخـلاف الحـجـاج الـذي يـسـعى 

فـقـط إلـى الإقـنـاع أوالإنـتـصـار لـقـضـيـة مـا وجـعـلـهـا مـقـبـولـة وذلـك 

ضمن سياق سوسيونفسي معي. 

وهـنـاك مـجـمـوعـة مـن المـسـتـويـات الـتـي يـخـتـلـف فـيـهـا الحـجـاج عـن 

البرهان, نذكر منها ما يلي: 

أ- الأولــيــات ف الــبــرهــان الــريــاضــي تــكــون بــديــهــيــة وغــيــر قــابــلــة 

لـلـنـقـاش, ف حـي أن المـقـدمـات الـتـي يـنـطـلـق مـنـهـا الحـجـاج لا تـكـون 

بالضرورة بديهية بل فقط مقبولة ومشتركة بي أفراد المناقشة. 

ب- ف الــبــرهــان نــعــتــمــد عــلــى الأدلــة الــعــقــلــيــة وعــلــى الــعــلاقــات 

المـنـطـقـيـة الـصـارمـة الـتـي لا تـهـتـم بـالـذوات المـتـلـقـيـة, ف حـي يـأخـذ 

الحـجـاج الـذات المـتـلـقـيـة بـعـي الاعـتـبـار بـحـيـث يـسـعـى لجـعـلـهـا تـتـقـبـل 

عـاطـفـيـا مـا نـقـولـه اعـتـمـادا عـلـى مـعـطـيـات بـلاغـيـة تـروم الـتـأثـيـر ف 

أحـاسـيـس المخـاطـب واسـتـدراجـه لـلإعـتـقـاد بـصـواب مـا نـدعـيـه مـن 

قضايا. 

ج- يـتـأرجـح الـبـرهـان بـي الـصـواب والخـطـأ, فـتـكـون قـيـمـتـه ف ذاتـه 

وف تمـاسـك عـنـاصـره الـداخـلـيـة, بـيـنـمـا نجـد الحـجـاج يـسـعـى إلـى 

الـتـأثـيـر الخـارجـي عـبـر عـمـلـيـتـي الـتـبـريـر والإقـنـاع, لـذلـك فـقـيـمـتـه لا 
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تـكـمـن بـالأسـاس فـيـمـا إذا كـان صـحـيـحـا أوخـاطـئـا وإنمـا ف قـوة 

أوضعف فاعليته التأثيرية. 

هــكــذا نــخــلــص إلــى أن الحــجــاج يــتــحــدد, عــلــى الــعــكــس مــن 

الـبـرهـان, كـمـجـمـوعـة مـن الأسـالـيـب الخـطـابـيـة الـتـي تـعـمـل عـلـى 

جـعـل أطـروحـة مـا مـقـبـولـة حـيـث تـهـدف إلـى إحـراز إجـمـاع الـعـقـول 

الـتـي تـتـوجـه إلـيـهـا. وف الـوقـت الـذي نجـد الـبـرهـان يـحـمـل ف ذاتـه 

الـــبـــداهـــة والـــضـــرورة, نجـــد أن الحـــجـــاج يـــتـــحـــرك داخـــل حـــقـــل 

الإحـتـمـال ويـكـون دومـا مـوجـهـا إلـى جـمـهـور. فـمـن الـواضـح أن 

هـنـاك إخـتـلافـا بـي الحـجـاج والـبـرهـان سـواء ف مـسـتـوى المـنـطـلـقـات 

أوالـتـقـنـيـات المـعـتـمـدة, أوف مـسـتـوى الأهـداف المـتـوخـاة. وبـنـاءا 

عـلـى هـذا الـتـمـيـيـز يمـكـن الـتـأكـيـد عـلـى أن خـطـاب الـفـلـسـفـة حـجـاجـي 

ولـيـس بـرهـانـي – رغـم ذهـاب الـكـثـيـر مـن الـفـلاسـفـة الـقـدمـاء إلـى 

إعـتـبـار الـقـول الـفـلـسـفـي قـولا بـرهـانـي - ذلـك أن الـفـلـسـفـة لا تـقـوم 

عـلـى قـضـايـا صـوريـة كـمـا هـوالـشـأن بـالـنـسـبـة لـلـمـنـطـق والـريـاضـيـات. 

هل الفلسفة هي خطابٌ عقَلاني إستدلالي? 

إن هـنـاك رأيـا شـائـعـا عـن طـبـيـعـة الـفـلـسـفـة, وعـن خـصـائـص المـعـرفـة 

الـفـلـسـفـيـة, يـبـدوأن مـعـظـم الـفـلاسـفـة يُـرَوّجـونُـه ويـسـاهـمـون ف 

إعـادة إنـتـاجـه. مَـفـادُ هـذا الـرأي أن الخِـطـَـاب الـفـلـسـفـي, خـطـاب 

يمـلـك خـصـائـص تمَُـيّـزه عـن بـاقـي الخِـطـَـابـات المـعـرفـيـة الأخـرى, 

وخـاصـة مـنـهـا تـلـك الـتـي يـدخـل ف إنـتـاجـهـا وأسـلـوبـهـا الـتـخـيـيـلُ 
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والـتَّـمْـثِـيـلُ والأسـطـورة. وهـذه الـعـنـاصـر يُـنـظـر إلـيـهـا عـادة عـلـى أنـهـا 

نـقـيـض لـلـفـلـسـفـة ومـن مـنـبـوذاتـهـا. مـن مـنـظـور هـذا الـرأي إذن, 

يـتـمـيَّـز الخـِطــَاب الـفـلـسـفـي أسـاسـاَ بـكـونـه خـطـابـا عـقـلانـيـا, ولا مـكـان 

فـيـه لمـا يـتـنـافـى مـع الـعـقـل والمـنـطـق. وغـايـة هـذا الخـطـاب لـيـسـت هـي 

الإقـنـاع الـعـقـلـي والـتـأثـيـر عـلـى الآخـريـن واسـتـمـالـتـهـم فـحـسـب, بـل 

هـي بـالأحـرى إرسـاءُ الحـقـيـقـة, إرسـاءً يـقـوم عـلـى دعـائـم الـدلـيـل 

والبرهان. 
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المحاضرة الثانیة 

الخطاب الفلسفي وعلاقته بالمنطق 





هـل الـفـلـسـفـة خـطـاب عـقـلانـي يـسـتـنـد عـلـى الإسـتـدلالات المـنـطـقـيـة? 

وإذا كان الأمر كذلك فما هي أنواعه? 

إنـنـا لا نـدعـي بـأن هـذه الـتـسـاؤلات مـع الإشـكـالـيـة الـتـي تجـمـعُـهـا, 

تُـثـارُ لأول مـرة, وإنمـا نـفـكـر فـيـهـا مـن جـديـد لـيـس إلا, وحـافـزنُـا 

عـلـى ذلـك هـوالاهـتـمـام بـإشـكـالـيـة أسـس الخـطـاب الـفـلـسـفـي, كـمـا 

أصبحََت مُتَوفّرَةً عنها العديدٌ من الدراسات1. 

وحـتـى نـتـمَـكَّـن مـن اقـتـراح أجـوبـة عـن تـلـك الـتـسـاؤلات, نـسـتـهِـلّ 

دراسـتـنـا بـتـحـلـيـل مـقـتـضـب عـن الإسـتـدلال بـالـتَّـمْـثِـيـل ف الـفـلـسـفـة, 

ثـم نـفـحَـصُ بـعـض الـنـمـاذج مـن إسـتـعـمـالـتـهـا بـصـفـة عـامـة ف الـنـص 

الــفــلــســفــي, وتــوظــيــفــهــا, واســتــخــدامــهــا كــأدوات حِــجــاجــيــة 

وإسـتـدلالـيـة عـلـى الحـقـيـقـة, الـتـي يـسـعـى الـنـص الـفـلـسـفـي إلـى 

الـتـبـشـيـر بـهـا, وإيـصـالِـهـا إلـى المُـتـلـقـيــن. وسـنـخـتِـم بـتـقـيـيـم هـذا الـنـوع 

من الإستدلال ف الفلسفة وإبراز وظيفته وأغراضه. 

التَّمْثِيل ف الخطِـَاب الفلسفي : 

لـدى المـهـتـمـي بـدراسـة طـبـيـعـة الخِـطـَـاب الـفـلـسـفـي, هـنـاك مـا يـشـبـه 

الإتـفـاق الـعـام, عــلــى أن مــن الــسـمــات الـبـارزة لــهــذا الــخـِـطـَـاب 

أنــه  بمــعــنــى   ,(Argumentatif) ,حــِــجــــاجـــي خــــطـــاب  أنـــه 

يــنــتَــهِــج إســتــراتــيــجــيــة مــعــيــنــة, الــهــدفُ مــن ورائــهــا, ضــمــنــيــا 

أوصــراحــة, هــوالــتــأثــيــر عــلــى المُــتَــلــقــي بــالحُــجــج, وإقــنــاعــه بــرأي 

أوبــوجــاهــة فــكــرة مــا, ســواء كــان هــذا المــتــلــقــي مُــحــاورِاً واقــعــيــاً 
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أومــفــتــرضَــاً. ونــحــن نــذهــب إلــى أن هــنــاك ف ثــنــايــا كــل خــطــاب 

فـلـسـفـي, مـهـمـا كـان شـكـلـه ومـضـمـونـه, "حـقـيـقـة" مـا يُـراد تـبـريـرُهـا 

والـتـدلـيـل عـلـى مـصـداقـيـتـهـا, وف نـهـايـة المـطـاف, إيـصـالُـهـا إلـى 

الآخــريــن, المخُــاطَــبــي والمحُــاورَيــن, وإقــنــاعــهــم بــهــا. ولا نــعــرف 

فــلــســفــة أونــصّــاً فــلــســفــيّــاً خــل تمــامــاً مــن الخــاصــيــة الحِــجَــاجــيــة و 

الإسـتـدلالـيـة بـوجـه مـن الـوجـوه, حـتـى لـوتـلَـبَّـسـتَ تـلـك الـفـلـسـفـة 

رداء التصوّف أوارْتَدتَْ لـغُةَ الشعر!2. 

وإذا كـان الـفـكـر الـفـلـسـفـي فـكـرا حِـجـاجـيـا بـامـتـيـاز, فـأي شـكـل مـن 

أشــكــال الحِــجَــاج يــتــم إتــبــاعُــه واعــتــمــادُه ف هــذا المجــال, ومــا هــي 

أدواته? 

 نـقـول إنـه خـارج أشـكـال الإسـتـدلال المـنـطـقـيـة الـتـقـلـيـديـة المـعـروفـة, 

أي الإســـتـــنـــبـــاط والاســـتـــقـــراء, فــــإن الإســـتــــدلال بـــالـــتَّـــمـْـــثِـــيـــل 

أوالــتــَّـمْـثِـيـل أوالمُـمَـاثـلـة, كـمـا يـقـال اخـتـصـارا, (Analogie) يُـعـد 

مـن بـي الأدوات الأخـرى المـتـبـقـيـة, الأكـثـر إسـتـعـمـالا ف الـنـص 

الـفـلـسـفـي. بـل إن مـقـولـة الـتَّـمْـثِـيـل, كـمـا يـذهـب إلـى ذلـك المـفـكـر 

الـفـرنـسـي مـيـشـيـل فـوكـوف كـتـابـه الـكـلـمـات والأشـيـاء, قـد هـيـمـنـت, 

ف الـثـقـافـة الـغـربـيـة, عـلـى نـظـام مـعـرف بـكـامـلـه, هـوالـنـظـام الـذي 

ســـاد ف الـــعـــصـــر الـــوســـيـــط, وإســـتـــمـــر حـــتـــى عـــصـــر الـــنـــهـــضـــة3 

والإســتــدلال بــالــتَّــمْــثِــيــل مــن الــقُــدرُاَت والآلِــيَّــات الــذهــنــيــة عــنــد 

الإنـسـان, يـسـتـعـمـلـهـا كـأداة لـلـمـقـاربـة ولـلإسـتـكـشـاف, ولـربـط 
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الــعــلاقــات بــي الــظــواهــر والأشــيــاء مــن مــنــاظــيــر مــتــعــددة. وهــذه 

الـــعـــلاقـــات المـــنـــســـوجـــة تـــكـــون ف غـــالـــب الأحـــيـــان, خـــيـــالـــيَّـــة 

وافـتـراضـيَّـة. إن الـتَّـمْـثِـيـل يـفـتـرِض وجـود عـلاقـات تـشـابُـه خـفِـيٍّ بـي 

المــــوضــــوعــــات الــــتــــي يُــــراد الإســــتــــدلال بــــهــــا, رغــــم أن هــــذه 

المـوضـوعـات عـادة مـا تـكـون مـخـتـلـفـة فـيـمـا بـيـنـهـا إخـتـلافـا بـيّـنـاَ. 

والــظــاهــر أنــه عــن طــريــق هــذه الآلــيــة, يــصــيــر بــإمــكــان الخِــطـَــاب 

الـفـلـسـفـي, الـتـحـدثّ عـن كـثـيـر مـن المـوضـوعـات المـيـتـافـزيـقـيـة, الـتـي 

يـصـعـب تـنـاولـهـا بـطـريـقـة مـبـاشـرة. مـن تـلـك المـوضـوعـات نـذكـر 

عــلــى ســبــيــل المــثــال: ال, الــوجــود, الحــقــيــقــة, الخــيــر. وقــد 

اسـتُـخْـدمِـَت آلـيـة الـتَّـمْـثِـيـل بـكـثـرة, مـن طـرف الـفـلاسـفـة المـدرسـيـي ف 

الــعــصــر الــوســيــط. وكــان غَــرضَُــهــم مــن إســتــعــمــال هــذه الآلــيــة, 

هـوتـقـريـب وتـفـهـيـم مـا بـاسـتـطـاعـة الـبـشـر مـعـرفـتـه عـن مـاهـيـة وصـفـات 

ال مـثـلا, رغـم الاقـتـنـاع المـسـبـق, بـاسـتـحـالـة مـعـرفـة هـذه المـاهـيـة 

تماما, لأنها لانهائية. 

إن مـؤسـس المـنـطـق الـصـوري,الـفـيـلـسـوف الـيـونـانـي أرسـطـو,عـنـدمـا 

تــنــاول مــوضــوع الــتَّــمْــثِــيــل, ف الأخــلاق الــنــقــومــاخــيــة, وكــتــاب 

الخِـطـَـابـة, وكـتـاب الـشـعـر, وحَـلَّـل بـعـض الـنـمـاذج مـنـه, كـان ف 

مُــعــظــم الأحــيــان يــرمــي مــن وراء ذلــك, إلــى الــتــعــبــيــر عــن فــكــرة 

وجــود تمــاثُــل وتــنــاســب بــي عــلاقــات مــعــيــنــة, شــبــيــه بــالــتــنـــاســب 

الـهـنـدسـي كـمـا وردت صـيــغـتـه عـنـد إقـلـيـدس ف كـتــاب المـبـادئ. 
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وكـان يـعـرضـه ف الـصـيـغـة الـتـالـيـة: نـقـول إن هـنـاك تمـثـيـلا عـنـدمـا 

تـكـون عـلاقـة الحـد الأول "أ" بـالحـد الـثـانـي "ب", هـي كـنـسـبـة الحـد 

الـثـالـث "ج" إلـى الحـد الـرابـع "د". ومـن الأمـثـلـة المـشـهـورة الـتـي كـان 

يسوقها: 

أن الــعــقــل بــالــنــســبــة لــلــنــفــس هــوكــالــعــي بــالــنــســبــة لــلــجــســم; أن 

الأجـنـحـة بـالـنـسـبـة لـلـطـيـر هـي كـالخـيـاشـيـم بـالـنـسـبـة لـلأسـمـاك, وأن 

الـشـيـخـوخـة بـالـنـسـبـة لـلـعـمُـر هـي كـالمـسـاء بـالـنـسـبـة إلـى الـنـهـار4.ومـن 

المُـؤكَّـد أن الإسـتـدلال بـالـتَّـمْـثِـيـل لـم تـكُـن لـه حـظـوة كـبـيـرة عـنـد هـذا 

الـفـيـلـسـوف, سـواء ف مـنـطـقـه, أوف مـقـالاتـه المـيـتـافـزيـقـيـة. بـل إن 

إنـتـقـاصَـه مـن الـقـيـمـة المـعـرفـيـة لـهـذا الـنـوع مـن الإسـتـدلال, كـان 

مُـعْـلَـنـاً وصـريـحـاً, وخـاصـة عـنـدمـا كـان يـبـتـعـد كـثـيـرا عـن شـكـل 

الـتـنـاسـب الـريـاضـي الـسـابـق الـذكـر. فـفـي هـذه الحـالـة كـان يـعـتـبـره 

مـجـرد وسـيـلـة لـلـتـأثـيـر والإيـحـاء. ولا نـنـسـى ف هـذا الـسـيـاق, أن 

أرســطــو طــالمــا آخــذ عــلــى أســتــاذه أفــلاطــون لجُُــوءَهَ المُــفــرِط إلــى 

ل بأصنافه, ف شرح نظريته عن الحقيقة.  إستعمال المُتخََيَّـ
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المحاضرة الثالثة 

نماذج من الخطـاب العقلاني الفلسفي 





مـن المـعـروف عـنـد المـنـاطـقـة والإبـسـتـيـمـولـوجـيـي أن بـنـيـة الـتَّـمْـثِـيـل 

والـتـمـاثـل, رغـم مـرونـتـهـا, ورغـم مـا تـسـمـح بـه مـن ربـط لـعـلاقـات 

مـتـعـددة, لا تُـفـضِـي إلـى إثـبـات تـطـابـق وهُـويـة بـي مـوضـوعـي, ولا 

إلــى تــقــارب مــوضــوعــي وواقــعــي بــي طــبــيــعــيــتــي. بــل إن كــل مــا 

تـسـمـح بـه ف هـذا المجـال, هـوالإنـتـقـال الـذهـنـي مـن عـلاقـة مـعـيـنـة بـي 

حَـدَّيـن, إلـى عـلاقـة أخـرى يـفـتـرض أنـهـا مـشـابـهـة لـهـا, كـمـا يـتـجـلى 

ذلـك ف المـثـال الأرسـطـي الـذي أتـيـنـا عـلـى ذكـره : إن الـشـيـخـوخـة 

بـالـنـسـبـة لـلـعـمـر, هـي كـالمـسـاء بـالـنـسـبـة إلـى الـنـهـار, لـذا نـقـول عـن 

الـشـيـخـوخـة إنِـهـا مـسـاء الـعـمـر, وعـن المـسـاء إنـه شـيـخـوخـة الـنـهـار. 

ولـكـن يـجـب أن يـكـون واضـحـا لـديـنـا هـنـا, أن الأمـر لا يـتـعـلـق 

بـعـلاقـة هُـويَّـة وتـطـابـق بـي الـشـيـخـوخـة والمـسـاء, ولا بـي الـعـمـر 

والــنــهــار, وإنمــا بــنــوع مــن الإيــحــاء بــوجــود تــشــابــه مُــتــخــيَّــل, بــي 

الـعـلاقـة الأولـى والـعـلاقـة الـثـانـيـة, ولـكـن عـلـى مـسـتـوى المـغـزى 

فقط. 

أ- الخطاب العقلاني ف النص الأفلاطوني: 

لا نـبـتـدع جـديـدا عـنـدمـا نـقـول إن الخِـطـَـاب الـفـلـسـفـي الأفـلاطـونـي, 

يـتـرك انـطـبـاعـا قـويّـاَ لـدى الـكـثـيـريـن مـن المـهـتـمـي بـالـفـكـر الـفـلـسـفـي, 

بـأنـه خـطـاب عـقـلانـي, يُـعـلِـي مـن قـيـمـة الـتـفـكـيـر الـعـقـلـي, ويـعـتـبـر 

الـعـقـل الـوسـيـلـة الأضـمـن لـبـلـوغ الـيـقـي ومـعـرفـة الحـقـيـقـة. وأنـه بـهـذه 

الـصـفـة, سـاهـم ف تـأسـيـس نـزعـة عـقـلانـيـة مـيـتـافـزيـقـيـة, أصـبـحـت 
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لـهـا, ف سِـجّـل تـاريـخ الـفـلـسـفـة, مـكـانـتـهـا المـتـمـيـزة. ورغـم وجـود 

مـا يـبـرر هـذا الإنـطـبـاع, فـإنـنـا نَـعْـرفِ لـهـذا الخِـطـَـاب وجـهـا آخـر 

مـغـايِـرا, تـكـشـف لـنـا عـنـه أغـلـب الـدراسـات الـتـي انـكـبّـت عـلـى 

تحـلـيـلـه. يـتـجـلّـى ذلـك ف كـون هـذا الخِـطـَـاب, عـنـد إمـعـان الـنـظـر, 

يمُْــكِــن عَــدّهُ نمــوذجــا بــارزا لــلــخــطــاب الــفــلــســفــي, الــذي يــســتــثــمِــر 

ــل إلــى أبــعــد الحــدود, مــن أجــل شــرح أفــكــاره والــتــدلــيــل  المُــتَــخَــيَّـ

عـلـيـهـا وإيـصـالـهـا إلـى المخـاطـبـي وإقـنـاعـهـم بـهـا. وفـضـلا عـن ذلـك, 

فـهـويـسـتـخـدم مـنـهـجـا فريـدا مـن نـوعـه, يـتـجـاورَ فـيـه الـتـفـكـيـر الـعـقـلـي 

والمـنـطـق, مـع الحـوار والجـدل والأمـثـلـة والأسـطـورة. وقـد كـان 

فـيـلـسـوفـنـا مُـتـمـكّـنـا مـن هـذه الأسـالـيـب الـثـلاثـة, يـسـتـخـدمـهـا بمـهـارة 

يشهد له بها كثير من مؤرخي الفلسفة5. 

وإذا ظـــهـــرت هـــذه الخـــاصـــيـــة بـــوضـــوح ف جـــمـــيـــع المحـــاورات 

الأفـلاطـونـيـة, فـهـي أكـثـر بـروزا ف مـحـاورة الجـمـهـوريـة. وبـالـفـعـل 

فــإن أغــلــب الــدراســات الــتــي أنجــزت حــول هــذه المحــاورة, تــقــول 

عـنـهـا إنـهـا ف نـهـايـة المـطـاف, لـيـسـت سـوى تمـثـيـل طـويـل قـائـم بـي 

الـشـمـس ف الـعـالـم المحـسـوس, والخـيـر ف الـعـالـم المـعـقـول; تمـثـيـل 

يـبـلـغ أوْجَـه ف أسـطـورة الـكـهـف, المـعـروضـة ف الـكـتـاب الـسـابـع, 

من نفس النص6. 

�22



إن أفـلاطـون ف هـذه الأسـطـورة, يـعـيـد إنـتـاجَ إشـكـالـيـة رئـيـسـيـة ف 

الـفـكـر الـفـلـسـفـي بـصـفـة عـامـة, وف الأفـلاطـونـيـة بـصـفـة خـاصـة. 

ونـعـنـي هـنـا إشـكـالـيـة الـعـلاقـة بـي الحـقـيـقـة والمـظـهـر. إنـه يـعـيـد إنـتـاجـهـا 

ف صــيــغــة جــديــدة, مــســتــعــيــنــا بــالــتَّــمْــثِــيــل والــتــخــيــيــل المــفــعَــم 

بــالإيــحــاءات, فــالــســجــنــاء الــذيــن تــتــحــدث عــنــهــم الأســطــورة, 

المُـقـيَّـدُون بـالأغـلال والمـوجـودون داخـل الـكـهـف, لا يـعـرفـون عـن 

الــعــالــم الخــارجــي وأشــيــائــه وكــائــنــاتــه الــواقــعــيــة المــوجــودة خــارج 

الـكـهـف, إلا الـظـلال الـتـي تـنـعـكـس عـلـى الجـدران, بـفـعـل أشـعـة 

الــشــمــس المــنــبــعــثــة مــن الخــارج. ومــن المُــرَجَّــح أن يــكــون لجــوء 

الـفـيـلـسـوف ف مـحـاورة الجـمـهـوريـة, إلـى الـتَّـمْـثِـيـل وإسـتـعـمـالـه 

الـتـعـابـيـر المجـازيـة, الـقَـصْـدُ مـنـه شـرحُ فـكـرة مـحـوريـة ف مـذهـبـه, 

يـبـدوأن مـن الـصـعـب تـوصـيـلـهـا بـطـريـقـة مـبـاشـرة, أوعـن طـريـق 

الإسـتـدلال الـعـقـلـي. ونـقـصِـد الـتـدلـيـلَ عـلـى أن حـقـيـقـة الـوجـود 

الـتـي تـنـشـدهـا الـفـلـسـفـة, خَـفِـيَّـة ومُـسـتـعـصـيـة عـلـى الإدراك المـبـاشـر; 

وأن مـا يـعـتـقـد عـامـة الـنـاس, أنـه أشـيـاء واقـعـيـة, إنمـا هـومـن قـبـيـل 

الظلال والأشباح, التي تنعكس عل جدران الكهف. 

وإنمـا الـفـلاسـفـة وحـدهـم, الـقـادرون عـلـى إدراك الـواقـع الحـقـيـقـي, 

الـذي يمُـثـل ف هـذه الأسـطـورة, بـالأشـيـاء الحـقـيـقـيـة كـمـا نُـدركـهـا عـن 

طـريـق نـور الـشـمـس. ذلـك لأنـهـم قـادرون عـلـى الـتـحـررّ مـن قـيـود 

الجــســد وكــهــف الحــواس مــن أجــل ممــارســة الــتــفــكــيــر الــعــقــلــي. 
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وهـكـذا, واسـتـلـهـامـا مـن رأي الـتـيـار الـفـلـسـفـي الـيـونـانـي الـقـدي, 

المــنــحــدر مــن بــارمــنــيــدس عــبــر ســقــراط, حــول طــبــيــعــة الــوجــود 

والحـقـيـقـة الـنـهـائـيـة, فـإن الأسـطـورة الأفـلاطـونـيـة, تمُـثـل المـعـرفـة الـتـي 

يـحـصـل عـلـيـهـا الإنـسـان, عـن طـريـق تجـاربـه الحـسـيـة بـالـظـلال, كـمـا 

تمَُـثّـل الـتـفـكـيـر الـعـقـلـي الـذي يـنـتـهـجـه الـفـلاسـفـة, بـنـور الـشـمـس 

الهادي إلى إكتشاف الحقيقة الخالدة. 

وإذا مـا اقـتـصـرنـا عـلـى نمـوذج أسـطـورة الـكـهـف فـقـط, لـتـكـويـن 

ـل والأسـطـوري ف  فـكـرة عـامـة عـن أهـمـيـة الـدور الـذي يـلـعـبـه المُـتَـخَـيَّـ

رَصّ عــنــاصــر الــفــلــســفــة الأفــلاطــونــيــة وإعــطــائــهــا نــوعــا مــن 

الـتـمـاسـك, يمُْـكِـنـنـا الـقـول إن الـفـيـلـسـوف ف هـذا الـسـيـاق, يـسـتـعـي 

بــالــتــخــيــيــل والــتَّــمْــثِــيــل, وف مــحــاولات دءوبــة, مــن أجــل نــسْــج 

حـديـث ف أمـور تـتـعـلـق بمـسـائـل فـلـسـفـيـة كـبـرى, يـبـدوأن الـعـقـل 

يــعــجــز عــن وصــفــهــا وإيــصــالــهــا والــتــدلــيــل عــلــيــهــا, بــأدوات 

الإسـتـدلال الـعـقـلـيـة المـتـعـارف عـلـيـهـا, مـثـلـمـا هـوعـلـيـه الحـال ف 

مـسـائـل مـن قـبـيـل: الحـقـيـقـة الـنـهـائـيـة لـلـوجـود ومـاهـيـتـهـا, طـبـيـعـة 

الـعـالـم الآخـر المـثـالـي, ونـوعـيـة عـلاقـتـه بـالـعـالـم الأرضـي. فـعـن 

طـريـق الـتَّـمْـثِـيـل والأسـطـورة, يـجـتـهـد الـفـيـلـسـوف هـنـا, كـي يُـدَعّـم 

َمصداقية "نظرية المثل", بدلائل تكون أكثر إقناعا. 

وهـذه الـنـظـريـة كـمـا لا يـخـفـى, تـقـول بـوجـود عـالمـي مـخـتـلـفـي ف 

الـدرجـة وف الـطـبـيـعـة: عـالـم الـظـواهـر, وهـوالـعـالـم الـذي نـحـيـا فـيـه 
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ونـراه ونـلـمـسـه ونُـحِـس بـه وتـتـم فـيـه جـمـيـع تجـاربـنـا; و"عـالـم المُـثـُـل" 

أوالحـقــائـق ف ذاتـهـا, وهـوالـعـالـم الـذي لا يـكِـلُ الـفـيـلـسـوف ولا 

يمََـلّ مـن الـتـأكـيـد بـأن إدراكَـه وتـكـويـن تـصَـورّ عـنـه, لا يـتـيَـسَّـر إلا 

بمـمـارسـة الـفـلـسـفـة وبـاعـتـمـاد الـتـفـكـيـر الـعـقـلـي الخـالـص وحـده. 

ولـكـن المـرء لا يـحـتـاج إلـى ذكـاء خـارق لـيـكـتـشـف بـنـفـسـه, أن إثـبـات 

وجـود "عـالـم المـثـل", لـم يـتـيَـسَّـر لأفـلاطـون نـفـسـه إلا بـإسـتـعـمـال 

أقصى درجات الخيال! 

ومـا دمـنـا ف سـيـاق الحـديـث عـن الـفـلـسـفـة الأفـلاطـونـيـة, نُـذَكّـر أن 

نـيـتـشـه, الـفـيـلـسـوف الألمـانـي المـشـهـور بـانـتـقـادِهِ الـعـنـيـف لـلـفـكـر 

المـيـتـافـزيـقـي, إعـتـبـر أن الأفـلاطـونـيـة تمَُـثّـل الـبِـنـيـة الـثـابـتـة الـتـي تـقـوم 

عـلـيـهـا كـل مـيـتـافـزيـقـا, ذلـك لأنـهـا تـقـدم لـنـا الـعـالـم مـقـلـوبـا. مـن 

نـاحـيـة أولـى, فـكـلّ مـيـتـافـزيـقـا تـتـجـاهـل الـعـالـم الـطـبـيـعـي والـواقـعـي 

الـذي يـعـيـش فـيـه الـبـشـر وتـعـتـبـره نـاقـصـا, ومـن نـاحـيـة ثـانـيـة كـل 

مـيـتـافـزيـقـا تُـشَـيّـد لـلإنـسـان عـالمـا آخـر تُـضـفِـي عـلـيـه جـمـيـع صـفـات 

الـكـمـال. وقـد إرتـأى نـيـتـشـه ف الـنـهـايـة, أن تجـاوز الـمـيـتـافـزيـقـا, 

يـــتـــطـــلـــب الـــقـــيـــام بـــعـــمـــلـــيـــة قـــلْـــب جـــذري لـــلأفـــلاطـــونـــيـــة 

(Renversement). ومـن الـواضـح أن نـيـتـشـه مـن خـلال مـوقـفـه 

الـداعـي إلـى تجـاوز المـيـتـافـزيـقـا, قـد لجـأ بـدوره إلـى إسـتـعـمـال تـعـبـيـر 

مـجـازي آخـر, لـتـمـثـيـل وتـشـخـيـص مـا يـجـب أن يـتـسـم بـه كـل نـقـد 

جـذري لـلـمـيـتـافـزيـقـا, وهـوفـكـرة الـقـلْـب. ومـن غـيـر المـسـتـبـعـد أن 
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يـكـون قـد اسـتـلـهـم هـذه الـفـكـرة مـن فـكـرة ممَُـاثـلـة سـابـقـة, وردت ف 

سـيـاق نـقـد مـاركـس لـهـيـجـل. وسـتـعـرف فـكـرة الـقـلْـب هـاتـه, مـسـاراً 

آخـر جـديـداً ف أطـروحـات المـفـكـر الـفـرنـسـي لـويـس ألـتـوسـيـر, حـول 

علاقة ماركس بهيجل. 

ولـم يَـبَـق تـوظـيـف أفـلاطـون لـلـتـمـثـيـل ولـلـمـتـخـيـل والأسـطـوري, 

مـحـصـورا ف مـجـال المـيـتـافـزيـقـا وحـده, بـل لـقـد طـال كـذلـك مـجـال 

الـفـكـر الإجـتـمـاعـي. فـفـي هـذا المجـال أيـضـا, اسـتـعـمـل الـفـيـلـسـوف 

تــلــك الــعــنــاصــر, مــن أجــل الــدفــاع عــن أطــروحــاتــه الإجــتــمــاعــيــة 

والـسـيـاسـيـة. وأقـرب مـثـال يـتـبـادر إلـى ذهـنـنـا ف هـذا الـسـيـاق, هـومـا 

ورد ف مــحــاورة الجــمــهــوريــة. فــفــيــهــا يُــبَــررُّ أفــلاطــون ظــاهــرة 

الـتـفـاوت والـلامـسـاواة بـي الـبـشـر ف المجـتـمـع, ويـعـتـبـرهـا أمـرا طـبـيـعـيـا 

وضروريا, لا يجب تغييرُه ولا المساس به. 

والحـجـة الـوحـيـدة الـتـي يـسـتـنـد إلـيـهـا لـتـدعـيـم مـوقـفـه هـذا, هـي أن 

الـــبـــشـــر ف تـــفـــاضـــلِـــهـــم واخـــتـــلاف أوضـــاعـــهـــم ومـــكـــانـــاتـــهـــم 

الإجـتـمـاعـيـة, هـم كـالمـعـادن ف إخـتـلاف أنـواعـهـا وقـيـمـهـا: عِـلّـيـَّـةُ 

الـقـوم المُـؤهـلـون لـلـحـكـم, يمٌَـثّـلُـهُـم الـفـيـلـسـوف بمـعـدن الـذهـب, 

والجــنــود والمحــاربــون يمٌَــثـّــلُــهُــم بمــعــدن الــفــضــة. أمــا الــفــلاحــون 

والـصـنـاع وعـامـة الـنـاس, فـقـد مَـثَّـلـهـم بمـعـدن الـنـحـاس والحـديـد. 

وبمـا أن إخـتـلاف المـعـادن وقـيـمـتـهـا نـاجـم عـن الـطـبـيـعـة, فـذلـك أيـضـا 

مـا يـجـب أن يـكـون عـلـيـه الأمـر بـالـنـسـبـة إلـى تـقـسـيـم الـبـشـر إلـى 
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طـبـقـات إجـتـمـاعـيـة مـتـفـاوتـة ومـتـمـايـزة. إن الـنـظـام الـطـبـيـعـي لـلـعـالـم 

هـوالـذي اقـتـضـى ذلـك, كـمـا أن الآلـهـة نـفـسـهـا راضـيـة عـن هـذا 

الـوضـع وتـبـاركـه. نـقـرأ لـلـفـيـلـسـوف ف هـذا الـصـدد: "...إن ال 

الـذي خـلـقـكـم, قـد مـزج تـركـيـب أولائـك الـذيـن يـسـتـطـيـعـون الحـكـم 

مــنــكــم بــالــذهــب, ثــم مــزج تــركــيــب الجــنــد والحــراس بــالــفــضــة, 

والصناع بالحديد والنحاس7. 

ب- شجرة الفلسفة بي ديكارت وهيدجر: 

لـيـس مـن المـألـوف ف مـجـال الـفـلـسـفـة, أن يـنـطـلـق الـفـيـلـسـوف ف 

بــدايــة مــســاره الــفــلــســفــي, مــن خــواطــر وأفــكــار مــصــدرهــا الحُــلــم 

ــل, ويــنــتــهــي بــه المــطــاف ف الــنــهــايــة إلــى إنــشــاء فــلــســفــة  والمُــتَــخَــيَّـ

جـديـدة, أصـبـحـت تُـوصـف بـأنـهـا أم الـعـقـلانـيـة الحـديـثـة. ولـكـن 

ذلـك عـلـى مـا يـبـدو, هـومـا حـصـل تمـامـا لـلـفـيـلـسـوف الـفـرنـسـي رنـيـه 

ديـكـارت, (1596-1650). إن تـاريـخ الـفـلـسـفـة يُـذكّـرنُـا, أن أبـا 

الـعـقـلانـيـة الحـديـثـة, لـمْ يـشـرع ف وضـع الـلـبـنـات الأولـى لـفـلـسـفـتـه 

الجــديــدة; ولــم يــرســم الخــطــوات الــعــامــة لمــنــهــجــهــا, ولــم يَــصُــغ 

مـفـاهـيـمـهـا, إلا بـعـد أن مـرَّ بـالـطـريـق المـلـكـي لـلأحـلام, حـسـب 

عـبـارة لـسـيـجـمـونـد فـرويـد, وردت ف سـيـاق آخـر. وبـالـفـعـل فـإن 

الأحـلام الـثـلاثـة الـتـي رآهـا الـفـيـلـسـوف الـشـاب ف مـنـامـه, كـانـت 

حـسـب مـا دوَّنـه الـفـيـلـسـوف عـنـهـا بـعـد اسـتـيـقـاظـه, مـنـبـعَ الإلـهـام 

الـذي اسـتـقـى مـنـه فـكـرة مـشـروع تـأسـيـس فـلـسـفـة جـديـدة, تـسـتـوحـي 
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روحـهـا مـن المـنـهـج الـريـاضـي, وتـكـون مـغـايـرة لـتـقـالـيـد الـتـراث 

الـفـلـسـفـي الـسـابـق. وهـكـذا تـكـون الـعـقـلانـيـة الـديـكـارتـيـة قـد وُلِـدتَْ 

مـن رحِـم المُـتَـخَـيَّـل, وتـكـون بـدايـة إكـتـشـاف طـريـق فـلـسـفـي جـديـد 

 .8 للبحث عن الحقيقة, مناماً وحلماٌ

والظاهر أن فيلسوفنا العقـلاني, نسي مع مرور الزمن, الأصولَ 

الأولـى لمـشـروعـه الـفـلـسـفـي, وصـار مـن الـداعـي إلـى إقـصـاء الخـيـال 

مـن الـتـفـكـيـر الـفـلـسـفـي, مُـعـلـنـا أن الـعـقـل قـادر بمـفـرده عـلـى إدراك 

الحـقـيـقـة. ولـكـن مـوقـفـه هـذا لـم يمـنـعـه مـن أن يـسـتـدرك ف بـعـض 

الأحـــيـــان, ويُـــضـــيـــف أن مـــن المـــســـتـــحـــســـن أن يُـــعـــانَ بـــالحـــواس 

وبالذاكرة. 

إن تمـثـيـل الـفـلـسـفـة بـالـشـجـرة. ونـسـوق هـنـا مـقـطـعـا مـن حـوار خـيـالـي 

جـرى بـي الـفـيـلـسـوف الألمـانـي هـيـدجـر وديـكـارت. لـقـد اشـتـهـر 

ديـكـارت ف تـاريـخ الـفـلـسـفـة كـمـا نـعـلـم, بـأنـه اقـتـرح تـعـريـفـا لمـاهـيـة 

الـفـلـسـفـة وعـلاقـتـهـا بـبـاقـي المـعـارف الإنـسـانـيـة الأخـرى, إعـتـمـد فـيه 

عـلـى تمـثـيـلـهـا بـالـشـجـرة. وقـد ورد هـذا الـتَّـمْـثِـيـل ف رسـالـة كـتـبـهـا 

الـفـيـلـسـوف إلـى مـتـرجـم كـتـابـه مـبـادئ الـفـلـسـفـة (1644), وهـي 

الـرسـالـة الـتـي أصـبـحـت فـيـمـا بـعـد تُـشَـكّـلُ مـقـدمـةً لـنـفـس الـكـتـاب. 

وقـد جـاء ف هـذه المـقـدمـة: "...وهـكـذا يمُـكـن تمـثـيـل الـفـلـسـفـة كـلـهـا 

بـالـشـجـرة: تُـشـكّـلُ المـيـتـافـزيـقـا جـذورَهـا, والـفـيـزيـاءُ جـذعَـهـا, 

وتُـشـكّـل الـعـلـوم الأخـرى الـبـاقـيـة, الأغـصـانَ المـتـفـرعـة عـن الجـذع. 
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وتــلــك الأغــصــان يمُْــكِــنُ ردّهــا إلــى ثــلاثــة رئــيــســيــة هــي الــطــب 

والمــيــكــانــيــكــا والأخــلاق. وأعــنــي هــنــا الأخــلاق الــســامــيــة, الـتـي 

تـتـطـلَّـب مـعـرفـة كـامـلـة بـسـائـر الـعـلـوم الأخـرى, وتـلـك هـي أعـلـى 

درجات الكمال"9. 

ويــبــدوأن تمــثــيــل ديــكــارت الــفــلــســفــة بــالــشــجــرة, لــم يُــرضِ تمــامــا 

الـفـيـلـسـوف الألمـانـي المـعـاصـر مـارتـن هـيـدجـر, إذ اعـتـبـره غـيـر كـاف 

لـلـدلالـة عـلـى مـاهـيـة الـفـلـسـفـة, كـبـحْـث عـن حـقـيـقـة الـوجـود ولـيـس 

بــالأمــر الخــراف, أن خــطــاب هــذا الــفــيــلــســوف نــفــســه, الــذي 

يـدعـوإلـى تـقـويـض المـيـتـافـزيـقـا وتجـاوزهـا, يمْـتـزِج كـثـيـرا بـالإيـحـاءات 

الشعرية, ولا يتردد ف اللجوء إلى إستعمال الأسطورة. 

عـاد مـارتـن هـيـدجـر إذن, ف مـقـدمـة كـتـابـه: مـا هـي المـيـتـافـزيـقـا? إلـى 

الـتَّـمْـثِـيـل الـديـكـارتـي, بُـغـيَـة إغـنـائـه وتـعـمـيـق دلالـتـه. وطـرح بـصـدده 

هـذه الـتـسـاؤلات: ف أي أرض تجـد جـذورُ الـفـلـسـفـة مَـقـرَّهـا? ومـن 

أي أســاس تــســتــمــد الجــذورُ, ومــن خــلالــهــا الــشــجــرة كــلــهــا, 

الـعـصـارةَ والـقـوةَ الـلازمـتـي لـنـمـوهـا? ومـا هـوالـعـنـصـر المحَْـجُـوب ف 

الأرض, والأسـاس الـذي يـدخـل ويـحـيـا ف الجـذور, الـتـي تـدعَـم 

الـشـجـرة وتـنـمـيـهـا? أيـن تـقـيـم المـيـتـافـزيـقـا ذاتـهـا, مـنـظـورا إلـيـهـا مـن 

أسـاسـهـا?..." وأجـاب فـيـلـسـوفـنـا نـفـسـه عـن تـلـك الـتـسـاؤلات: 

إن "حــقــيــقــة الــوجــود هــي الــتــي تُــشــكّــل الأرض والأســاس الــذي 

تـسـتـقـر فـيـه المـيـتـافـزيـقـا, ومـنـه تـتـغـذى بـوصـفـهـا جـذورا لـشـجـرةِ 
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الـفـلـسـفـة, كـمـا تحـدَّث عـنـهـا ديـكـارت. ومـاذا يـعـنـي مـفـهـوم "حـقـيـقـة 

الـوجـود" ف الخِـطـَـاب الـفـلـسـفـي الـهـيـدجـيـري?. نـعـلـم أن هـيـدغـر, 

يـحـرص كـثـيـرا عـلـى وصـف فـلـسـفـتـه بـأنـهـا "فـلـسـفـة الـوجـود", وأنـهـا 

كَـكُـلّ فـلـسـفـة تـبـحـث ف "حـقـيـقـيـة الـوجـود". ولـكـن هـيـدجـر ف بـحـثـه 

وتـأمـلاتـه, وبـعـد مـسـار شـاق وطـويـل مـن الـتـفـكـيـك والـتـألـيـف, 

يفُــاجـئـنـا ف نـهـايةـ المطــاف بـالقــول, إن "حقــيقـةـ الـوجـود" تـكـمُـن ف أن 

هـنـاك إخـتـلافـا أنـطـلـوجـيـا جـذريـا, بـي لانـهـائـيـة الـوجـود ومـحـدودية 

الـكـائـن الـبـشـري. وهـذا الإخـتـلاف الجـذري لا يمـكـن نـسـيـانُـه ولا 

قـهـره; إن "حـقـيـقـة الـوجـود" بـالـنـسـبـة لـلـفـيـلـسـوف هـي مـرادف آخـر 

لـلـعـدم ولـلـمـوت ولـغـيـاب المـعـنـى, ولـلـعـتـمَـة الـتـي تـلـف الـوجـود. 

إنـهـا بـهـذا المـعـنـى هـي الأصـل ف الـتـفـلـسـف والـبـاعـث عـلـيـه. إنـهـا 

بمـثـابـة الأرض الـتـي تـنـمـوعـلـيـهـا "شـجـرة الـفـلـسـفـة". والأرض هـنـا 

هــي الــعــنــصــر الــهــام الــذي أغــفــلــه ديــكــارت ف وصــفــه "شــجــرة 

الـفـلـسـفـة". إنـهـا الأسـاس الـذي تـسـتـقـر فـيـه الـشـجـرة, وتـتـغـذى مـنـه 

جــذورُهــا, والجــذور تمــتــد وتــضــرب ف الأعــمــاق, وتــتــفــرَّع ف 

الأرض, لِـتُـمَـكّـن الـشـجـرة مـن الحـيـاة والـنـمـو. ولـكـن الـشـجـرة مـا 

أن تــكــبُــر وتــيــنَــع, حــتــى تــنــصــرف المــيــتــافــزيــقــا إلــى الإهــتــمــام بــهــا 

وحـدهـا, مُـسـدِلـة حـجُـبَ الـنـسـيـان عـلـى الجـذور وعـلـى الأسـاس, 

وإنـهـا لَـتُـرسِْـلُ الـعـصـارةَ كـلـهـا, والـقـوةَ كـلـهـا إلـى الجـذع وفـروعـه, 

 ولا تعود مكترثة بالأساس, أي "حقيقة الوجود"10.
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المحاضرة الرابعة 

نماذج من الخطـاب العقلاني الفلسفي (تابع) 





ج- الخطاب العقلاني ف الفلسفة الكانطية: 

إذا قــلــنــا إن الخــيــال حــاضــر بــاســتــمــرار ف فــلــســفــة إمــانــويــل كــنــط 

(1804-1724), ســـيـــكـــون قـــولَـــنـــا هـــذا بـــدون شـــك, مـــدعـــاة 

لــلاســتــغــراب. والــســبــب واضــح ويــتــعــيَّ ف مــا نــعــرفــه عــن هــذا 

الـفـيـلـسـوف الألمـانـي مـن جِـديـة وصـرامـة عـقـلـيـة مُـفـرِطـة; وأيـضـا لمـا 

نــلاحــظــه ف جــل مــؤلــفــاتــه, مــن نُــدرَْة الحــديــث المــبــاشــر عــن دور 

الخـيـال ف مـجـال الاسـتـكـشـاف والإبـداع, وف مـجـال المـعـرفـة بـصـفـة 

عــامــة. وتــدْعَــمُ هــذا الــرأي فِــكْــرَة مــتــداولــة ف الــفــلــســفــة الــغــربــيــة 

الحـديـثـة, عـن أن فـيـلـسـوفـنـا أهـمـل إبـراز دور الخـيـال ف نـظـريـتـه عـن 

المــعــرفــة, ولــم يُــخــصّــص لــهــذا المــوضــوع ولــوفــصــلا واحــدا ف 

مـؤلـفـاتـه, ومـا أكـثـرهـا. وحـتـى الإشـارة الـعـابـرة إلـيـه, كـانـت تـتـم 

بشكل متردّد وخجول. 

ويــبــدوأن الــدور الــذي يــضــطــلــع بــه الخــيــال, ف ســيــرورة تــكــونّ 

المـعـرفـة ف الـنـسـق الـفـلـسـفـي الـكـانـطـي, مُـقَـدَّرٌ عـلـيـه أن يـظـل خـفـيـا 

مَرَّتَيـْن: 

أولا, لأن الخـــيـــال ف حـــد ذاتـــه مُـــشَـــوَّش وضـــبـــابـــي وغـــامـــض, 

ودائـمـا ف حـاجـة إلـى الـتـأويـل. وثـانـيـا, لأن الـفـيـلـسـوف نـفـسـه 

يـتـعـمَّـد إخـفـاءه عـنـا, بـل ويَـعـمَـدُ إلـى إيـجـادِ تـبـريـر لـذلـك, كـمـا نـفـهـم 

مـن هـذه الـعـبـارة المـقـتـطـفـة مـن كـتـابـه نـقـد الـعـقـل الخـالـص: "إن هـذه 

الـقُـدرَْة الـتـي يمـلـكـهـا الإنـسـان, عـلـى رسـم الخـطـاطـات الـذهـنـيـة, 
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وعـلـى الـتَّـمْـثِـيـل والـتـصـويـر والـتـألـيـف بـي الـعـلاقـات والأشـيـاء, هـي 

فَـنٌّ خَـفِـيٌّ ومَـدفُـون ف أعـمـاق الـنـفـس الـبـشـريـة. وسـيـبـقـى دائـمـا مـن 

الـصـعـب أن نـنـتـزع مـن الـطـبـيـعـة أسـرار الـكـيـفـيـة الـتـي تـشـتـغـل بـهـا هـذه 

الـقـدرة, ونـعـرضُـهـا مـكـشـوفـة أمـام الأعـي11. وإلـى جـانـب هـذه 

الـفـكـرة الـرائـجـة عـن مـكـانـة الخـيـال ف فـلـسـفـة كـانـط, هـنـاك مـوقـف 

آخـر مُـخْـتَـلِـف بـدأ يَـبـرزُ ف الـدراسـات الحـديـثـةُ. ومَـفَـادُهُ أن الخـيـال 

ف هـذه الـفـلـسـفـة, حـاضـر بـاسـتـمـرار ف جـمـيـع أجـزائـهـا, ولـه فـيـهـا 

دور نـشـيـط وفـعَّـال. كـمـا أن لـه عـلاقـة بـجـمـيـع قُـدرُاَت الإنـسـان 

المــعــرفــيــة الــتــي تحَُــلّــلُــهــا نــظــريــة المــعــرفــة. ولــكــن رغــم أهــمــيــة هــذا 

الـدور, يـبـدووكـأن الخـيـال قـد أدخـل إلـى الـنـسـق الـكـانـطـي خِـفْـيـة 

وتُـرك يـشـتـغـل فـيـه مـن وراء الـسـتـار. ألـيـس الخـيـال هـوالمـنـبـع لـكـل مـا 

يمــلــكــه الــعــقــل مــن قُــدرَْة عــلــى الحــدس والاســتــبــاق والــتــركــيــب ? 

ألــيــس هــوالجِــســرُ الــذي لا غــنــى عــنــه لــتــحــقــيــق الــتــواصــل بــي 

الحـسـاسـيـة والـفـهـم? ألـيـس هـوالـذي يُـقـدّم لـلـمـقـولات, ولـلـمـبـادئ 

الـقـبـلـيـة, المـادةَ الـتـي تـشـتـغـل عـلـيـهـا? ألـيـسـت هـذه المـقـولات, وتـلـك 

المـبـادئ, كـانـت سـتـبـقـى فـارغـة, وبـنـاءً إصـطـنـاعـيـاً مـجـرداً, لـولا 

الخـيـال الـذي يُـنـزِلُـهـا مـن سـمـاء الـتـجـريـد المـيـتـافـزيـقـي, إلـى أرض 

الـوقـائـع, حـيـث تـسـاهـم ف الـتـكـويـن الـفـعـلـي لـلـمـعـطـيـات?12. ومـن 

مـوضـوع دور الخـيـال ف الـنـسـق الـفـلـسـفـي الـكـانـطـي, نـنـتـقـل إلـى 
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دور مـقـولـة "الـتَّـمْـثِـيـل" (Analogie). فـنـحـن بـالـتـأكـيـد, نـظـل ف 

نـفـس المجـال. ومـن الـطـريـف أن نـذكـر هـنـا أن فـيـلـسـوفـنـا, عـندمـا 

يـعْـمَـد إلـى مُـقـارنَـة مـشـروع الـفـلـسـفـة الـنـقـديـة, بـالـتـراث الـفـلـسـفـي 

الــتــقــلــيــدي, فــإنــه لا يــتــردد ف الإســتــعــانــة بــالــتَّــمْــثِــيــل الــتــالــي: إن 

الـفـلـسـفـة الـنـقـديـة بـالـنـسـبـة لـلـفـلـسـفـة الـتـقـلـيـديـة, هـي كـعـلـم الـكـيـمـيـاء 

بـالـنـسـبـة إلـى الـكـيـمـيـاء الـزائـفـة, أوكـعـلـم الـفـلـك, بـالـنـسـبـة إلـى عـلـم 

التنجيم!. 

إن مَـرْجِـعـنـا الـرئـيـسـي, ف مـا يـتـعـلـق بـأهـمـيـة دور مـقـولـة "الـتَّـمْـثِـيـل" ف 

فـــلـــســـفـــة كـــانـــط, هـــوكـــتـــابُ الـــبـــاحـــث الـــفـــرنـــســـي فـــرنـــســـوا 

كــانــط,  عــنــد  المــيــتــافــيــزيــقــيــا  مــيــلاد   ,François  Martyمــارتــي

المـــنـــشـــور ســـنـــة 1980. ف هـــذا الـــكـــتـــاب, الـــذي هـــوف الأصـــل 

أطـروحـة جـامـعـيـة, يُـبْـرزُِ المـؤلـف الـدور الـكـبـيـر الـذي تـقـوم بـه مـقـولـة 

"الـتَّـمْـثِـيـل", ف بـنـاء صـرح الـفـلـسـفـة الـنـقـديـة, وخـاصـة ف المـؤلـفـات 

الــكــانــطــيــة الــنــقــديــة الــثــلاثــة: نــقــد الــعــقــل الخــاص, نــقــد الــعــقــل 

الـعـمـلـي, نـقـد مـلـكـة الحـكـم. كـمـا يـكـشـف عـن أن كـانـط إسـتـعـمـلـهـا 

ف تلك المؤلفات, حوالي 269 مرة13. 

وإذا كــان كــانــط, قــد إســتــخــدم مــقــولــة "الــتَّــمْــثِــيــل" بــكــثــرة, فــإن 

الأهـمـيَّـة الـتـي خـصَّـصَـهـا لـهـذه الآلـيـة الـذهـنـيـة ف تحـصـيـل المـعـرفـة, 

تـظـل مـع ذلـك نـسـبـيـة ومـحـدودة. فـالـتَّـمْـثِـيـل عـنـده لا يـوصـل إلا 
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إلـى تـخـمـيـنـات مـتـخـيـلـة, ودورُه يـنـحـصـر ف كـونـه رابـطـة إحـتـمـالـيـة 

تـسـمَـحُ لـنـا, إنـطـلاقـا ممـا نـعـرفـه عـن طـريـق إمـكـانـيـاتـنـا وقـدرُاتـنـا 

المــعــرفــيــة الإنــســانــيــة المحــدودة, بــتــكــويــن تــصــورّ تــقــريــبــي عــمــا لا 

نـعـرفـه, بـل وعـمـا لـن نـتـمـكـن أبـدا مـن مـعـرفـتـه. إن الـتَّـمْـثِـيـل يُـفـيـدنـا 

ف تـوسـيـع دائـرة مـعـارفـنـا, ولـكـن ف حـدود عـالـم الـظـواهـر الـتـي 

تــقــع تحــت حــواســنــا. أمــا ف عــالــم "الأشــيــاء ف ذاتــهــا ", فــإنــه لا 

يَـسْـمَـحَ لـنـا إلا بـربـط عـلاقـات مـتـخـيـلـة; كـتـصـورّنـا عـن الـعـلاقـة بـي 

ال, الــذي لا نمــلــك عــنــه أيــة مــعــرفــة مــبــاشــرة, وبــي الــعــالــم 

المحـسـوس الـذي نـحـيـا فـيـه ويـحـيـط بـنـا, والـذي لـديـنـا عـنـه مـعـرفـة 

بقدر ما تتكشف لنا ظواهرُه. 

وحـسـب كـانـط دائـمـا, إن تـصـورَّنـا عـن ال يـسـتـنـد إلـى مـعـرفـتـنـا 

بـظـواهـر الـعـالـم, ولـيـس إلـى مـعـرفـة مـبـاشـرة بـه. فـالحـقـيـقـة الإلـهـيـة 

تـبـدولـنـا, وكـأنمـا هـي تـتـصـف بـأسـمـى درجــات الـكـمـال, بـالمـقــارنـة 

مــع الــكــمــال المحــدود والــعــابــر, الــذي نــلاحــظــه عــنــد الــبــشــر وف 

الـعـالـم. وعـنـدمـا نـقـول إن ال بـالـنـسـبـة لـلـعـالـم, هـوكـالمـتـنـاهـي 

بـالـنـسـبـة لـلامـتـنـاهـي, فـإن هـذه المـقـاربـة عـن طـريـق الـتَّـمْـثِـيـل, لا 

تـضـيـف شـيـئـا إلـى مـعـرفـتـنـا بـالـطـبـيـعـة الإلـهـيـة, إذ هـذه المـعـرفـة تـظـل 

مــجــهــولــة لــنــا إلــى الأبــد. نــقــرأ ف إحــدى فــقــرات الـمـقـدمـة لــكــل 

�36



مــيــتــافــزيــقــا يمــكــن أن تــصــيــر عــلــمــا: "لــيــس مــن المــعــقــول ولا مــن 

المـشـروع أن نـأمـل ف مـعـرفـة أي شـيء أكـثـر ممـا تـتـيـحُـه لـنـا الـتـجـربـة 

المـمـكـنـة, ولـيـس مـن المـعـقـول ولا مـن المـشـروع أن نـدَّعِـي امـتـلاكَ 

أدنـى مـعـرفـة بـالـشـيء الـذي نـسـلـم أنـه لـيـس مـوضـوعـا لأيـة تجـربـة 

ممكنة"14. 

ولـكـن الـفـيـلـسـوف لا يـيـأس مـن كـون قـدرة الإنـسـان عـلـى الـتـخـيـيـل 

والـتَّـمْـثِـيـل تـسـتـطـيـع تـخـطـي هـذه الـعـقـبـة الـكـأداء الـتـي تـنـتـصـب أمـام 

المـعـرفـة الإنـسـانـيـةِ. فـالـتـفـكـيـر بـاسـتـعـمـال آلـيـة الـتَّـمْـثِـيـل هـوالإمـكـانـيـة 

المــتــاحــة لــلإنــســان, كــي يــنــشــئ, إنــطــلاقــا مــن مــعــارفــه عــن عــالمــه 

المحـسـوس والمـرئـي, خـطـابـاً عـن عـالـم المـعـقـولات والمـوضـوعـات 

المـيـتـافـزيـقـيـة. إن الـلـجـوء إلـى الـتَّـمْـثِـيـل حـسـب كـانـط, يـكـشـف عـن 

مـحـدوديـة الـعـقـل الإنـسـانـي وتـنـاهـيـه. فـكـيـف يـتـأتـي لـفـكـر مُـتـنَـاهٍ أن 

يـتـحـدث عـمـا يـتـجـاوزه, وعـمـا لـيـس ف مـتـنـاول قُـدرُاَتـه المـعـرفـيـة ? 

ولا يـتـردد الـفـيـلـسـوف ف انـتـقـاد مـا يُـعـرفَ ف الـفـلـسـفـة بـالـدلـيـل 

الـوجـودي لإثـبـات وجـود ال, لأن هـذا الـدلـيـل يـتـأسـس عـلـى هـذا 

الـنـوع مـن الـتـمـثـيـل, ومـعـلـوم أن ديـكـارت كـان قـد اسـتـعـمـلـه ف 

تـأمـلاتـه المـيـتـافـزيـقـيـة. ومـن الـطـريـف أن الانـتـقـاد الـكـانـطـي لـهـذا 

الــدلــيــل, يــســتــنــد بــدوره عــلــى تمــثــيــل آخــر. نــقــرأ لــكــانــط ف هــذا 
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الـسـيـاق :"إن الـوهـم الـذي يـجـعـلـنـا نـعـتـبـر مـا هـوممـكـن فـكـريـاً وكـأنـه 

مـوجـود واقـعـيـا, هـوكـوهـم الـتـاجـر الـذي يـظـن أنـه يـنـمّـي ثَـروَتـه 

بإضافة بضعة أصفار إلى حسابه"15. 

د- عند ما تستيقظ الفلسفة ف المساء للتأمل ف أحداث النهار: 

لـلـفـيـلـسـوف الألمـانـي هـيـجـل (1770-1831), عـبـارة مـشـهـورة, 

وردت ف كــتــابــه مــبــادئ فــلــســفــة الحــقــوق. فــيــهــا يُــقَــدّم تــصــويــراً 

مــجــازيــاَ جــمــيــلا, يَــعــرِض مــن خــلالــه مــفــهــومَــه الخــاص لـطـبـيـعـة 

المـعـرفـة الـفـلـسـفـيـة, والـغـايـة المـثـلـى مـنـهـا. تـقـول هـذه الـعـبـارة مـا 

مـعـنـاه: "إن طـائـر مـنـيـرفـا, إلـهـة الحـكـمـة, لا يـحـلّـق ف الـفـضـاء, إلا 

عـنـدمـا تـغـربُ الـشـمـس ويُـخـيّـمُ الـظـلام عـلـى الـوجـود". ومـنـيـرفـا 

ف  والحــكــمــة,  الــعــلــم  إلــهــة  هــواســم  نــعــلــم,  كــمــا   ,Minerve

الأسـاطـيـر الـرومـانـيـة الـقـديمـة, وتـقـابـلـهـا ف أسـاطـيـر الإغـريـق الإلـهـة 

أثـيـنـا Athéna. أمـا طـائـرهـا المـشـهـور فـهـومـن فـصـيـلـة الـبـوم, ومن 

خصائصه أنه لا يطير إلا بالليل. 

ولـعـلَّ الـفـكـرةَ الـتـي أراد هـيـجـل إيـصـالَـهـا بـهـذا الـتَّـمْـثِـيـل, هـي أن 

الـفـيـلـسـوف, ف بـعـض عـاداتـه عـلـى الأقـل, أشـبـه مـا يـكـون بـطـائـر 

مـنـيـرفـا, فـكـلاهـمـا, الـفـيـلـسـوف والـطـائـر, لا يَـكـثُـرُ نـشـاطُـه إلا 

عــنــدمــا يُــخــيّــم الــظــلام عــلــى الــكــون. ويــبــدوأن الــلــيــل بــالــنــســبــة 
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لـلـفـيـلـسـوف, هـوفـتـرة الـنـشـاط المُـنـتِـج والـهـادئ, فـفـيـه تُـتـاح فُـرَص 

الـتـأمـل والـتـفـكـيـر المـتـأنـي والـعـمـيـق, ف مـا حـدث مـن وقـائـع أثـنـاء 

الـنـهـار. ونـظـن أن هـيـجـل, خـلال هـذا الـتَّـمْـثِـيـل, إنمـا يُـوحِـي إلـيـنـا بمـا 

هـومـتـواتـر عـن المـعـرفـة الـفـلـسـفـيـة, بـأن مـن طـبـيـعـتـهـا المـيـلَ إلـى الـتـحـررّ 

قـدر الإمـكـان, مـن الإنـشـغـالات الـيـومـيـة والمـنـفـعـيـة المـبـاشـرة, ومـن 

أسْــر الأحــداث والــوقــائــع المــألــوفــة. وأنــهــا ف فــتــرات مــعــيــنــة, 

تـنـكـمـش عـلـى نـفـسـهـا, وتـفـضـل الإنـزواء والمـكـوث ف الـظـل. كـمـا 

يُـذَكّـرنُـا بـأن غـايـة الـفـلاسـفـة, مـن وراء إتـخـاذ هـذا المـوقـف المـتـرَيّـث 

تجـاه الأحـداث وهـي ف عـنـفـوانـهـا, هـي الانـتـظـار حـتـى تـنـجـلـي 

الأمـور, وتـخـتـمِـر الـتـسـاؤلات عـن دلالاتـهـا الـعـمـيـقـة, بـعـدمـا تـتـوفَّـرُ 

عـنـهـا عـنـاصـر كـافـيـة, تـسـاعـد عـلـى إسـتيـعـابـهـا وتمـثـلـهـا واسـتـخـلاص 

العِبر منها16. 

وقـد أعـجَـب هـذا الـتَّـمْـثِـيـل الـهـيـجـيـلـي لـطـبـيـعـة المـعـرفـة الـفـلـسـفـيـة, 

الـفـيـلـسـوف الـفـرنـسـي المـعـاصـر لـويـس ألـتـوسـيـر (1990-1918), 

فـاسـتـعـاره وأعـاد تـوظـيـفـه ف سـيـاق قـريـب مـن الأول, سـعـى مـن 

خــلالــه, إلــى الــكــشْــفِ عــن جــوانــب أخــرى مــن طــبــيــعــة المــعــرفــة 

الـفـلـسـفـيـة, غـيـر تـلـك الـتـي تـخُـصّ عـلاقـاتـهـا بـالأحـداث الإنـسـانـية 

الــيــومــيــة الــعــاديــة. لــقــد قــصــدَ ألــتــوســيــر مــن إســتــخــدام الــتَّــمْــثِــيــل 

الـهـيـجـيـلـي الـسـابـق الذكـر, إلـى تـوضـيـح عـلاقـة الـفـلـسـفـة بـالـعـلـوم, 
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ومـوقـف الـفـلـسـفـة مـن الاكـتـشـافـات الجديـدة ف المـيـاديـن الـعـلـمـيـة. 

وقـد ذهـب ف هـذا الإتجـاه, إلـى أن مـن طـبـيـعـة الـفـلـسـفـة أيـضـا, أن 

لا تـسـتـيـقـظ إلا بـعـد إنـقـضـاء فـتـرة زمـنـيـة كـافـيـة عـلـى مـيـلاد عـلـم 

جـديـد. فـهـي مـثـل طـائـر الحـكـمـة مـنـيـرفـا, تـنـشـط بـعـد زوال نـهـار 

الأحـداث الـعـلـمـيـة الجـديـدة. والـفـيـلـسـوف هـنـا إنمّـا يـدعـم أطـروحـتـه 

الـشـهـيـرة عـن عـلاقـة الـفـلـسـفـة بـالـعـلـم: "إن الـفـلـسـفـة لـيـسـت عـلـمـا, 

وهـي تـأتـي دائـمـا مـتـأخـرة عـن الـعـلـم الـذي أثـارهـا بـفـتـرة قـد تـطـول 

أوتــقــصــر. ذلــك لأن الآثــار الــتــي تــخــلــفــهــا الــثــورات الــعــلــمــيــة ف 

الحـقـل الـفـلـسـفـي, لا تُـدرَك ف حـيـنـهـا, فـهـي تحـتـاج إلـى وقـت كـاف 

يعقبها, حتى تستطيع تهيئة نفسها لصياغة ردود الفعل"17. 

هـ- الفلسفة صّرَاع مستمر: 

وعــن ألــتــوســيــر أيــضــا, نــقــول إن الــفــكــرة الــنــاظــمــة لمــشــروعــه 

الـفـلـسـفـي, تـتـلـخـص ف الـسـؤال الـتـالـي: كـيـف يمـكـن لـلـفـلـسـفـة أن 

تــســاهــم ف عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الإجــتــمــاعــي?... وف مــحــاولات 

مــتــواصــلــة لــلإجــابــة عــنــه. وهــي مــحــاولات أســفــرت ف نـــهـــاية 

المــطــاف, عــن نــظــريــة جــديــدة حــول طــبــيــعــة الــفــلــســفــة, إســتــثــمــر 

الـفـيـلـسـوف ف تـشـييـدهـا فـيـضـاَ مـن الـصّـورَ المجـازيـة والـتَّـمْـثِـيـلات, 

رغــم مــا يُــعــرفَ عــنــه مــن حِــرْص كــبــيــر عــلــى تــدقــيــق مــفــاهــيــمــه, 

ـل الإيـديـولـوجـي. ولـعـل أكـثـر تـلـك  وتـطـهـيـرهـا مـن شـوائـب المُـتَـخَـيَّـ
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الـتَّـمْـثِـيـلات إثـارة, تمـثـيـلُـه مـجـالَ الـفـلـسـفـة بـحـلَـبَـةِ صـراعٍ دائـم بـي 

المـذاهـب والـتـيـارات الـفـلـسـفـيـة. ولا شـك ف أن فـيـلـسـوفـنـا لـم يـكن 

أوَّلَ مـن اسـتـعـمـل هـذا الـتـشـبـيـه. فـقـبْـلَـه عَـبَّـر كـانـط, ف مـقـدمـة نـقـد 

الــعــقــل الخــالــص, عــن نــفــس الــفــكــرة. كــمــا أن أفــكــار وخــواطــر 

فـريـدريـك نـيـتـشـه,(1844-1900), حـول مـفـهـوم إرادة الـقـوة, 

تــســيــر ف الإتجــاه ذاتــه, وخــاصــة عــنــدمــا تــتــبــنــى فــكــرة أن ظــاهــرة 

الـصـراع تـهـيـمـن كـلـيـا عـلـى الحـيـاة والـفـكـر. كـتـب نـيـتـشـه ف هـذا 

الــصــدد: "هــل تــريــدون إســمــا لــهــذا الــعــالــم..., وحــلا لجــمــيــع 

أسراره وألغازه? إنه إرادة القوة ولا شيء آخر غيرها"18. 

ولـكـن خـطـاب ألـتـوسـيـر عـن الـفـلـسـفـة كـمـيـدان لـلـصـراع, يـتـمـيَّـز عـن 

غـيـره بـشـكـل مـلـفـت لـلـنـظـر. فـهـويُـشَـخّـصُ هـذا الـصـراع بـواسـطـة 

سـلـسـلـة مـن الـتَّـمْـثِـيـلات والـصـور المجـازيـة تحـيـل جـمـيـعُـهـا إلـى المـيـاديـن 

الـعـسـكـــريـة والحــربــيــة والــســيــاســيــة. إنــه يــتــحــدث بــاســتــمــرار عــن 

جـبـهـات الـقـتـال ف الـفـلـسـفـة, وعـن الـهـجـوم والانـقـضـاض, وعـن 

الـتـقـدم والإنـتـصـار, والـتـقـهـقـر والـهـزيمـة, وعـن احـتـلال المـواقـع 

واكـــتـــســـاح المـــيـــدان, ورســـم الحـــدود, وعـــن الإســـتـــراتـــيـــجـــيــــة 

والـــتـــكـــتـــيـــك, وعـــن الحـــلـــفـــاء والأعـــداء, وعـــن الأســـلـــحـــة 

والمـتـفـجـرات, وعـن الإنـقـلابـات والإسـتـيـلاء عـلـى الحـكـم, وعـن 

الخضوع والهيمنة, الخ..19. 
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بـفـضـل هـذه المجـمـوعـة مـن المـفـاهـيـم والمـصـطـلـحـات الحـربـيـة, يـتـحـولّ 

تـاريـخ الـفـلـسـفـة, إلـى تـاريـخ صـراع نـظـري لا يـتـوقـف, تُـهـيـمِـن فـيـه 

الـتـيـارات الـفـلـسـفـيـة الجـديـدة, عـلـى الأشـكـال الـفـلـسـفـيـة الـتـي كـانـت 

سـائـدة مـن قـبـل, أوتـعـود الأشـكـال الـفـكـريـة الـقـديمـة إلـى الـهـيـمـنـة, 

ولـكـن ف ثـوب جـديـد. وهـذا الـصـراع الـدائـم, لا يُـسـفِـر إلا عـن 

إسـتـبـدال هـيـمـنـة فـلـسـفـيـة بـأخـرى. وكـأنـنـا هـنـا ف مـيـدان تحـدث فـيـه 

"إنـقـلابـات" مـسـتـمـرة, تُـتـداول فـيـهـا الـهـيـمـنـة الـفـلـسـفـيـة بـالـتَّـنـاوبُ بـي 

الإتجـاهـات الأسـاسـيـة. وكـأنـنـا نـشـهـد مـا سـمَّـاه نـيـتـشـه مـجـازيـاً, 

بـالـقـلْـبِ المـسـتـمـر لـلأفـلاطـونـيـة. وبـتـمـثـيـلـه مـجـالَ الـفـلـسـفـة بـحـلَـبَـةِ 

صراعٍ دائم بي المذاهب والتيارات الفلسفية, يكون فيلسوفنا قـد 

وضـع الـلـمـسـات الأخـيـرة, عـلـى صـيـغـة أطـروحـتـه الـنـهـائـيـة حـول 

طـبـيـعـة الـفـلـسـفـة: "إن الـفـلـسـفـة ف نـهـايـة المـطـاف هـي صـراع طـبـقـي 

عـلـى المـسـتـوى الـنـظـري". ويـبـدوأنـه لـم يَـعـدلِ عـن هـذه الأطـروحـة 

قـط, حـسـب مـا جـاء ف سـيـرتـه الـذاتـيـة, المـسـتـقـبـل يـدوم طـويـلا, 

المنشورة بعد وفاته20. 

4 – دور وقيمة التمثيل ف الخطِـَاب الفلسفي: 

ـل بـأصـنـافـه ف الخِـطـَـاب الـفـلـسـفـي,  نـتـسـاءل الآن عـن دور المُـتَـخَـيَّـ

وعـن قـيـمـتـه المـنـطـقـيـة والمـعـرفـيـة. وف هـذا الـصـدد نـقـول إنـه مـن 

ـل بـأشـكـالـه ف  مـنـظـور الـفـلـسـفـة إلـى ذاتـهـا, يـبـدوأن حـضـور المُـتَـخَـيَّـ
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خــطــابــهــا, دخــيــل عــلــيــهــا, وإنمــا هـويُـسـتـــدْعَـى فــقــط لأداء دور 

تـعـلـيـمـي, يـتـحـدَّد ف تـيـسـيـر فـهـم الحـقـائـق الـفـلـسـفـيـة, وإكـسـابـها 

نــوعــاً مــن الــواقــعــيــة والمــصــداقــيــة مــن خــلال اســتــثــمــار الــصــور 

المحسوسة, والأمثلة المستوحاة من الواقع الإنساني الملموس. 

ـل ف الخـطـاب الـفـلـسـفـي, مُـوَجَّـه أسـاسـاً إلـى  إن إسـتـعـمـال المُـتَـخَـيَّـ

أولائـك الـذيـن يُـفـتـرَض أن لـيـسـت لـهـم درايـة كـافـيـة بـالـفـلـسـفـة 

وبـأسـرارهـا. ولـوكـان الـتـخـاطـب يـجـري بـي الـفـلاسـفـة وحـدهـم, 

لأمــكــن الإســتــغــنــاء عــن ذلــك تمــامــا. إن الــغــايــة مــن إســتــعــمــال 

ـل هـي ف نـهـايـة المـطـاف, تـشـخـيـص الأفـكـار الـفـلـسـفـيـة, الـتي  المُـتَـخَـيَّـ

يـبـدومـن الـصـعـب, تـبـلـيـغـهـا بـكـيـفـيـة مـجـردة, إلـى المـتـمـرنـي المـبـتـدئـي 

ف الـتـفـلـسـف, وتـقـريـبـهـا لـلـعـقـول الـتـي لـم تـألـفـهـا كـثـيـرا. وأغـلـب 

المـدافـعـي عـن هـذا الـرأي, هـم مـن الـفـلاسـفـة الـذيـن يُـنـسـبُـون عـادة 

إلـى الـنـزعـة الـعـقـلانـيـة, ومـنـهـم: أفـلاطـون, أرسـطـو, ديـكـارت, 

سـبـيـنـوزا, ولايـبـنـز..., ومـوقـف هـؤلاء جـمـيـعـا, لا يـخـتـلـف 

كـثـيـرا عـن المـوقـف الـذي عـبَّـر عـنـه إبـن رشـد, ف فـصـل المـقـال: "إن 

طـبـاع الـنـاس مـتـفـاضـلـة ف الـتـصـديـق, وأن طـرق الـتـصـديـق مـنـهـا مـا 

هـولـعـامَّـتِـهـم وهـي الخِـطـَـابـيـة والجـدلـيـة, ومـنـهـا مـا هـولخِـاصَّـتـهـم 

وهي البرهانية21. 

ـل ف الخـطـاب الـفـلـسـفـي, قـد  ولـكـن الإهـتـمـام بـإشـكـالـيـة المُـتَـخَـيَّـ

تجََــدَّدَ ف الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة, وظــهــرت دراســات حــديــثــة 
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حـولـهـا. وقـد سـاعـد ذلـك عـلـى بـلـورة رأي آخـر مُـغـايـر يـرى ف 

الحـقـيـقـة الـتـي إعـتـادت الـفـلـسـفـة عـلـى نـسـجـهـا حـول خـطـابـهـا; وف 

ـل, نـوعـاً مـن الإخـتـزال  مـوقـف الـتـيـار الـعـقـلانـي عـمـومـا مـن المُـتَـخَـيَّـ

ـل ف الخِـطـَـاب  والـتـبـسـيـط. ومَـفَـادُ هـذا الـرأي أن حـضـور المُـتَـخَـيَّـ

الـفـلـسـفـي, مـن أسـطـورة وأمـثـلـة وتمـثـيـل, واسـتـعـارة ومـجـاز, إنمـا 

هـوبـالأحـرى أمََـارات وأعـراض دالـة, تـكـشـف عـن وجـود ثـغـراَت 

ومــكــامِــن ضَــعْــف وتَــوَتـّــر ف بــنــيــة مــشــروع الــفــيــلــســوف ذاتــه. 

ـل أوالـتـمـثـيـل إنمـا يـأتـي لـنـجـدة الـنـسـق الـفـلـسـفـي,  فـاسـتـدعـاء المُـتَـخَـيَّـ

ودعـمـه بمـا يـعـجـز عـن تـبـريـره نـظـريـا, رغـم كـونـه ضـروريـا لـبـنـائـه 

وتمـاسـكـه. والمـثـال الـبـارز الـذي يـتـبـادر إلـى الـذهـن هـنـا, هـونـظـريـة 

المـثـل ف الـنـسـق الـفـلـسـفـي الأفـلاطـونـي, وقـد سـبـق الحـديـث عـنـهـا. 

إن تـبـريـرَ هـذه الـنـظـريـة, والـدفـاع عـنـهـا عـقـلـيـا ومـنـطـقـيـا,لـم يـكـن 

مُـتـيـسّـرا لـلـفـيـلـسـوف تمـامـا, ممـا جـعـلـه لا يـلـجـأ إلـى إسـتـعـمـال المُـتَـخَـيـّـل 

(الـتـمـثـيـل) كـوسـيـلـة لـلـتـبـريـر والإقـنـاع فـقـط, بـل ويـتـبـنَّـاه ويُـدمِـجـه ف 

صـمـيـم خـطـابـه, بـل ولا يـكـاد يُـفـرقّ بـيـنـه وبـي المـعـرفـة الـفـلـسـفـيـة 

الـتـي يُـعـرفّ بـهـا. ولـقـد أوقـعـه ذلـك, كـمـا نـعـلـم, ف كـثـيـر مـن 

المفارقات والمواقف النظرية المتناقضة. 

إن لجـوء الـفـلاسـفـة إلـى إسـتـعـمـال الـتـمـثـيـل, لـتـقـريـب مـا يـعـتـقـدون 

أنــه الحــقــيــقــة بــعــيــنــهــا, يــجــعــل خــطــابــاتــهــم تُــعــانــي أشــكــالا مــن 
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الإضـطـراب والـتـوتـر, يـتـجـلـيـان ف مـا يمـكـن مـلاحـظـتـه مـن تـأرجـح 

بـي الـتـشـابـه المـفـتـرض, الـذي يـسـعـون إلـى إقـامـتـه والـتدلـيـل عـلـيـه, 

(عـنـد أفـلاطـون مـثـلا: الـشـمـس = الـنـور= الحـقـيـقـة = الخـيـر); وبـي 

الإخـتـلاف الـواقـعـي الـصـارخ, الـذي يـحـاولـون عـبـثـا الـقـفـز عـلـيـه: 

فــالــشــمــس لا عــلاقــة واقــعــيــة لــهــا بــالحــقــيــقــة ولا بــالخــيــر. وكــأن 

ـل هـنـا يـقـوم بـدور جِـسـر ذهـنـي, عـن طـريـقـه تُـبـذل مُـحـاولات  المُـتـَخَـيَّـ

ســيــزيــفــيــة لِــعــبــور الحــدود نــحــومــا يــفــتــرض الــفــلاســفــة وجــوده, 

ولـكـنـهـم ف الـوقـت ذاتـه يـعـتـرفـون, ضـمـنـيـا عـلـى الأقـل, بِـعـجـزهـم 

عـن وصـفـه, وعـن تـكـويـن تـصَـورّ مـلـمـوس عـنـه, والـتـدلـيـل عـلـيـه. 

والــفــلاســفــة يُــغــامِــرونُ أحــيــانــا, فــيــنــطــلــقــون مــن مــجــرد عــلاقــات 

إفـتـراضـيـة ومـتـخـيـلـة, إلـى الـتـسـلـيـم بـوجـود هُـويَّـة وتـطـابُـق بـي 

طـرفـي, أحـدهـمـا مـن عـالـم طـبـيـعـي واقـعـي وإنـسـانـي, والثـانـي مـن 

عـالـم آخـر غـيـبـي, أوقـد يـكـون مـن إبـداع ثـقـافـة الـبـشـر, ولـكـنـه مـع 

تقادم الزمن, أصبح عالماً مفُارقِاَ. 

النتيجة: 

بـــعـــد إمـــعـــان الـــنـــظـــر ف هـــذه الـــنـــمـــاذج والـــتـــحـــلـــيـــلات, فـــإن 

الإسـتـخـلاص المُـمْـكِـن الخـروج بـه, والخـتـم بـه ف نـفـس الـوقـت, 

ـل مـن صـمـيـم الخِـطـَـاب الـفـلـسـفـي ومـن مُـكـونّـاتـه,  هـوأن المُـتَـخَـيَّـ

ومـن الـعـمـلـيَّـات والـعـنـاصـر المـنـتـجـة لـه. وهـويمـنـح لـهـذا الخِـطـَـاب 
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إمـكـانـيـة الانـفـتـاح عـلـى خـطـابـات أخـرى أدبـيـة وفـنـيـة وشـعـريـة. إنـه 

كـمـا يـقـول الـفـيـلـسـوف الـفـرنـسـي المـعـاصـر, بـول ريـكـور, قـد أصـبـح 

يشكل بعداَ من أبعاد الفكر الفلسفي22. 

ومــن خــلال الــنــمــاذج الــتــي عــرضــنــاهــا, نــلْــمَــسُ عــن كــثــب أن 

الـفـلـسـفـة, عـلـى الـرغـم مـن سـعـيـهـا المـتـواصـل لـعـقـلـنـة خـطـابـهـا, 

وحـرصـهـا عـلـى تـبـريـر قـضـايـاهـا والـتـدلـيـل عـلـى أطـروحـاتـهـا, وفـقـاً 

لـلـمـعـايـيـر المـنـطـقـيـة, فـإنـهـا تـظـل مـع ذلـك, حـامـلـة ف ثـنـايـاهـا, بـعـضـاَ 

مـن آثـار ورواسـب مـاضـيـهـا الـقـبـل عـقـلانـي. لـقـد وُلِـدتَ المـعـرفـة 

الــفــلــســفــيــة مــن رَحِــم الــفــكــر الأســطــوري, وانــفــصــلــت عــنــه 

بـالـتـدريـج, وشـكـلـت خـطـابـا مُـتـمـيّـزا ومُـسـتـقـلا. ولـكـن حـنـيـنـهـا إلـى 

مـاضـيـهـا لا يـزال يـعـاودِهـا بـاسـتـمـرار. كـمـا أن عـنـاصـر الأسـطـورة 

والـتـخـيـيـل, لـم تـتـوقـف أبـدا عـن الـتـدخـل ف تـكـويـن المـوضـوعـات 

الأساسية للفكر الفلسفي, قديمُه وحديثُه. 

ـل والأسـطـوري ف الخِـطـَـاب الـفـلـسـفـي مـكـبـوتـاً,  وإذا بـدا المُـتَـخَـيَّـ

فـهـذا لا يـعـنـي بـالـضـرورة أنـه مَـيّْـت تمـامـا. فـهـولا يَـكُـفّ عـن الـظـهـور 

والاخـتـفـاء, ف أغـلـب الخِـطـَـابـات الـفـلـسـفـيـة, ولا نـسـتـثـنـي مـنـهـا 

الخِـطـَـابـات المـعـاصـرة ذاتـهـا. ولـعـلَّ مـيـزة هـذه الأخـيـرة, هـي أنـهـا 

لـم تـعـد تـخـجَـل مـن رد الاعـتـبـار لـكـل مـا كـان الـعـقـل الـفـلـسـفـي 

ـل. وربمـا  الـتـقـلـيـدي مـن قـبـل, يُـقـصِـيـه ويـنـبـذُه مـن أصـنـاف المُـتَـخَـيَّـ

ـل, ف ثـنـايـا الخِـطـَـاب الـفـلـسـفـي, نـشـيـطـا ف  كـان إسـتـمـرار المُـتَـخَـيَّـ
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الخـفـاء, هـوالـذي يمُِـدّ هـذا الخِـطـَـاب بـالحـيَـوِيَّـة وبـالحـوافـز; بـل بمـا 

قُ عن لمحات إشراقية وإبداعية رائعة23.  يجعله أحيانا, يتفََتَّـ

الهوامش: 

1 - هذه بعض عناوين الدراسات الحديثة حول هذا الموضوع : 

- Le Doeuff, Michèle: L’Imaginaire 
philosophique.- Paris, Payot, 1980. 
- Cossuta , Federic: Eléments pour la lectures 
des textes philosophiques.- Paris, Bordas, 
1989. 
- Védrine, Hélène: Les grandes conceptions de 
l’imaginaire.- Paris, Biblio essais 1992. 
- Proust, Joëlle; Schwartz, Elisabeth: La 
connaissance philosophique.- Paris, P.U.F., 
1995. 
Curatolo, B. et Poirier, J.: L’Imaginaire des 
philosophes.- Paris, Editions L’Harmattan, 
1998. 
لــتــكــويــن فــكــرة عــن الــنــصــي الأولــي, نــحــيــل الــقــارئ إلــى مــقــالــة الــســيــد 

ســحــبــان, الحــســي : الأمــثــلــة ف درس الــفــلــســفــة.- مــجــلــة الــبــحــث 

البيداغوجي, عدد3, دجنبر1992.- ص.ص. 77-71. 

2 – عـن مـوضـوع الحِـجـاج (Argumentation), والحِـجـاج ف الـفـلـسـفـة 

بـصـفـة خـاصـة, يمـكـن الـرجـوع إلـى دراسـة الـسـيـد أعـراب, مـحـمـد حـبـيـب : 
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الحِـجَـاج والإسـتـدلال الحِـجَـاجـي : عـنـاصـر اسـتـقـراء نـظـري.- الـكـويـت, 

مجلة عالم الفكر, يوليو- شتنبر 2001.- ص.ص. 138-97. 

 La) الــتــشــابــه مــقــولــة  أن  إلــى  الــراحــل,  الــفــرنــســي  المــفــكــر  هــذا  يــشــيــر   - 3

ف  المـعـارف  وإنـتـاج  تـنـظـيـم  ف  كـبـيـر,  دور  لـهـا  كـان   ,(ressemblance

مـرحـلـة مـعـيـنـة مـن تـطـور الـثـقـافـة الـغـربـيـة, سـادت حـتـى عـصـر الـنـهـضـة. نـقـرأ 

لـه ف هـذا الـسـيـاق إن لـلـتـمـثـيـل قـدرة لا حـد لـهـا, عـلـى ربـط الـعـلاقـات, 

وإقـامـة الـتـشـابـهـات. فـمـن نـقـطـة واحـدة, يمُـكـن إنـشـاء عـدد لا يـحـصـى مـن 

الـعـلاقـات, وأشـكـال غـيـر مـرئـيـة مـن الـتـقـارب. وعـن طـريـق الـتَّـمْـثِـيـل, يمـكـن 

أيـضـا أن نـقـارب بـي جـمـيـع الأشـكـال والأشـيـاء ف الـعـالـم, مـهـمـا بـلـغـت 

إخـتـلافـاتـهـا...ف فـضـاء الـتَّـمْـثِـيـل المـتـعـدد الاتجـاهـات, هـنـاك نـقـطـة إنـطـلاق 

بـارزة هـي الإنـسـان...فـالـتَّـمْـثِـيـل يـتـعـلـق بـالإنـسـان, ويـدور حـول اهـتـمـامـاتـه 

ومـشـاغـلـه ومشاكلــه ومـخـاوفـه. (الـكـلـمـات والأشـيـاء, الـنـص الـفـرنـسـي.- 

باريس, منشورات كاليمار, 1966.- ص.ص. 38-36). 

ف  المــســتــعــمــلــة  الإســتــدلال  أنــواع  وبــاقــي  الــتَّــمْــثِــيــل,  مــوضــوع  حــول   –  4

الـفـلـسـفـة. (مـن المـفـيـد الـرجـوع إلـى دراسـة الأسـتـاذ الـطـاهـر واعـزيـز, المـنـاهـج 

الفلسفية.- الدار البيضاء, المركز الثقاف العربي, 1990. 

5 – راجع ف هذا الصدد: 

- Rivaud, Albert: Histoire de la philosophie.- 
Paris, P.U.F., tome 1, 1948, PP 167-171. 
- Secrétan, Philibert: L’Analogie.- Paris, P.U.F., 
1984.- PP 19-23. 
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6 – أفـلاطـون, مـحـاورة الجـمـهـوريـة, تـرجـمـة فـؤاد زكـريـاء, الـقـاهـرة, دار 

الـكـتـاب الـعـربـي, 1968, ص ص,246-284. أنـظـر: فـؤاد زكـريـاء, 

دراسـة لجـمـهـوريـة أفـلاطـون, الـقـاهـرة, دار الـكـتـاب الـعـربـي, 1967, ص 

ص. 168-84. 

7 - نجـــيـــب بـــلـــدي, ديـــكـــارت, الـــقـــاهـــرة, دار المـــعـــارف, 1959, ص 

ص33-36. وقـد دون ديـكـارت بـعـد يـقـظـتـه مـا عـلـق بـذاكـرتـه مـن هـذه 

الأحـلام. ويـبـدومـن خـلال مـا كـتـبـه ف هـذا الـسـيـاق, أنـه كـان مـتـفـائـلا بـهـا, 

حـيـث اعـتـبـرهـا " الحـدث الأكـثـر أهـمـيـة ف حـيـاتـه الـفـكـريـة"; وأنـهـا كـانـت 

بـالـنـسـبـة إلـيـه حـافـزا أسـاسـيـا جـعـلـه يـنـذر حـيـاتـه لـلـعـقـل ولـلـبـحـث عـن الحـقـيـقـة. 

نُـشِـرتَ مـضـامـي هـذه الأحـلام كـمـا دونـهـا الـفـيـلـسـوف, ف مـجـمـوعـة أولمـبـيـا 

(Olympia). كـمـا تحـدثَ عـنـهـا الـفـيـلـسـوف نـفـسـه, ف الـقـسـم الـثـانـي مـن 

كــتــابــه مــقــال ف المــنــهــج, ولــكــن هــذه المــرة بــاعــتــبــارهــا مــن بــنــات خــواطــره 

وتأملاته, ف خلواته الفكرية. حول هذا الموضوع, نحيل إلى: 

- Marion, Jean Luc: La pensée rêve –t-elle ? Les 
trois songes ou l’éveil du philosophe.- in 
Questions cartésiennes, méthode et 
métaphysique, Paris, P.U.F., 1991. 
- Jama, Sophie: La nuit des songes de René 
Descartes.- Paris, Aubier, 1998. 
9 –Descartes, René: Les principes de la 
philosophie.- Paris, Bibliothèque de la Pléiade, 
Gallimard, 1953.-PP 557-558. 
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رجــب,  مــحــمــود  تــرجــمــة  المــيــتــافــزيــقــا.-  مــا  مــارتــن:  هــيــدجــر,   –  10

الـقـاهـرة, دار الـثـقـافـة, 1974.- ص.ص. 77ـ97. وكـذلـك الـتـرجـمـة 

الفرنسية لنفس النص: 

- Heidegger, Martin: Qu’est-ce que la 
métaphysique.- in Question I, Paris, Gallimard, 
1968.- PP 31-32. 
11 –Kant, E.: Critique de la raison pure.- Paris, 
P.U.F., 1967.- P 153. 
12–Wolff: étude du rôle de l’imagination chez 
Kant.- Thèse universitaire, Bibliothèque de la 
Faculté des Lettres de Rabat, sous le n° TL/
577. 

13 – أحـصـى هـذا الـبـاحـث عـدد المـرات الـتـي اسـتـعـمـل فـيـهـا كـانـط مـقـولـة " 

الـتَّـمْـثِـيـل", ابـتـداء مـن صـدور كـتـابـه نـقـد الـعـقـل الخـالـص,(1781), فـوجـد 

أنــهــا تــصــل إلــى 269 مــرة. ولاحــظ أن كــانــط, كــان يــشــيــر إلــى مــقــولــة " 

الـتَّـمْـثِـيـل", بـصـفـة خـاصـة ف المـقـدمـات والحـواشـي والـهـوامـش. يـراجـع ف 

هذا الصدد: 

Marty, François: l’analogie7 chez Kant, une 
notion critique.- in Les Etudes philosophiques, 
Paris, P.U.F., 1989.- PP 455-474. 

14 – كـانـط إمـانـويـل, مـقـدمـة لـكـل مـيـتـافـزيـقـا يمـكـن أن تـصـيـر عـلـمـا, تـرجـمـة 

نــازلــي إســمــاعــيــل, الــقــاهــرة,1967, فــقــرة 58, ص ص199-196, 

وفقرة 57, ص.185. 
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15 – كانط إمانويل, نقد العقل الخالص, مرجع سابق, ص 430. 

16- Hegel: Principes de la philosophie de 
droit.- Paris, Gallimard, 1940, Tome 1.- P 45. 

17 –"عـنـاصـر لـنـظـريـة ف الـفـلـسـفـة عـنـد لـوي ألـتـوسـيـر", حـوار الـفـلـسـفـة 

والـعـلـم والأخـلاق مـطـالـع الألـفـيـة الـثـالـثـة, الـدار الـبـيـضـاء, دار المـدارس,

 .2002

18- Nietzsche, F.: La volonté de la puissance.- 
Paris, Gallimard, 1940, Tome 1, P 216. 
19- Badieu Alain: Qu’est-ce que Louis Athusser 
entends par philosophie, in Mpolitique et 
philosophie, dans l’œuvre de Louis Athusser, 
ouvrage collectif, Paris, P.U.F., 1993. P 29. 
20– Athusser Louis: L’avenir dure longtemps.- 
Paris, Stock/IMEC, 1992.- P 161. 
21 - إبــن رشــد, فــصــل المــقــال, تحــقــيــق مــحــمــد عــمــارة, الــقــاهــرة, دار 

المعارف,1983, ص ص59-31. 

22- Ricœur Paul: Finitude et culpabilité.- Paris, 
Aubier, 1960, P 13. 
23- Gusdorf G.: Mythe et métaphysique.- Paris, 
Flammarion, 1953, P 8. 
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المحاضرة الخامسة 

 الأسالیب الحجاجیة 





للحجاج ف اللغة العربية عدة أساليب وصور منها: 

أ- الـنـدوة, وهـي أحـد أشـكـال وفـنـون الـتـعـبـيـر وتـتـضـمـن الحـجـاج 

المقرون بالدليل.  

ب- الحــوار, وهــوالمــرَّتــب جــيــداً والمــعــدُّ لــه بــعــنــايــة يــعــد أســلــوبــاً 

حجاجياً. 

ج- المحـاضـرة, وهـي كـذلـك شـكـل مـن أشـكـال الـتـعـبـيـر وفـيـهـا قـدر 

كبير من الحجاج. 

د- الخـطـابـة, حـيـث إن الحـجـاج مـن إحـدى عـنـاصـرهـا لأنَّـهـا تـتـعـلـق 

بالرد على الباطل والإنتصار للحق. 

هـ- وف بـعـض الـفـنـون الـكـتـابـيـة كـفـن المـقـالـة, الـتـي تـتـضـمّـن إيـراداً 

لـلـحـجـج وتـبـلـيـغـاً لـهـا لـلـطـرف أوالجـهـة المـعـنـيَّـة بـوصـولـهـا إلـيـه, وقـد 

تــكــون جــهــة رســمــيَّــة خــاصــة, أوعــامّــة أوفــكــرة يــراد إيــصــالــهــا 

ونشرها, وتحقيق الإقتناع بها. 

ي- وكـذلـك المـسـرحـيَّـة أحـيـانـاً تحـمـل رسـالـة وهـدفـاً حـجـاجـيّـاً مـعـيَّـنـاً 

حـول قـضـيَّـة مـعـيَّـنـة سـيـاسـيَّـة أوتـعـلـيـمـيَّـة, أوتـربـويَّـة, حـيـث يـتـمُّ 

التعبير عنها من خلال مجريات أحداث المسرحيةَّ. 

و- وكـذلـك الـقـصَّـة الـقـصـيـرة والـروايـة, حـيـث يـعـالـج الـكـاتـب 

بـالـقـصّـة الـقـصـيـرة ومـجـريـات أحـداثـهـا, والـعـلاقـة بـي عـنـاصـرهـا 

قـضـيَّـة مـعـيَّـنـة, وإيـراد الحـجَّـة والـدلـيـل. أمـا بـالـنـسـبـة لـلـروايـة, فـإنَّ 
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فــرص إســتــخــدام الأســلــوب ألحــجــاجــي فــيــهــا أكــثــر مــن الــقــصــة; 

لتعدد فصولها, وتشعب أحداثها. 

 فوائد الأساليب ألحجاجي: 

ف الـلـغـة الـعـربـيـة يـتـرتـب عـلـى الحـجـاج ف الـلـغـة الـعـربـيـة وأسـالـيـبـه 

المـتـعـددة فـوائـد مـنـهـا: إيـصـال الـفـكـرة المـراد الحـجـاج حـولـهـا لـلـطـرف 

الآخـر. تـنـمـيـة مـهـارة الإقـنـاع وتـشـجـيـعـهـا. تـعـزيـز لمـبـدأ الحـوار 

كــأحــد عــنــاصــر الحــجــاج. الــرد عــلــى الأفــكــار والآراء الخــاطــئــة. 

تحــقــيــق غــرض الإقــنــاع والأخــذ بــالــرأي الــصــحــيــح, مــتــى تجــردَّ 

الطرف الآخر من التعصُّب. 

آداب الحـجـاج هـنـاك أيـضـاً آداب تـتـعـلـق بـأسـالـيـب الحـجـاج مـنـهـا: 

احــتــرام الــرأي المــعــارض والإجــتــهــادات الأخــرى. الابــتــعــاد عــن 

الـتـجـريـح الـشـخـصـي أوالـشـتـم. الإسـتـنـاد عـلـى الأدلَّـة الـصـحـيـحـة, 

كـالحـجـاج المـتـعـلِّـق بـبـعـض الـفـنـون الأدبـيَّـة, أوالـنـحـووبـعـض مـسـائل 

الخـلاف فـيـه, أوعـقـلـيـة ف المـسـائـل الـّتـي تحـتـاج إلـى الإقـنـاع الـعـقـلـي. 

تـرك الـتـعـصـب الأعـمـى المجـرد مـن الأدلَّـة الـصـحـيـحـة. أمـور فـنِّـيَّـة 

تـتـعـلـق بـالحـجـاج هـنـاك أمـور فـنـيَّـة تـتـعـلـق بـالحـجـاج مـنـهـا  : دقـة 

الـعـبـارات وحـسـن تـرابـطـهـا. سـلامـة الـلـغـة نـحـواً وبـلاغـة. الإيـجـاز 

ف الـتـعـبـيـر. إنَّ الحـجـاج مـتـى قـام عـلـى عـنـاصـره الـصـحـيـحـة, تـصـل 

رسـالـتـه لـلـطـرف الآخـر, وف المـقـابـل مـتـى تجـردَّ مـنـهـا فـلـن يـفـيـد ف 

�56



ذلــك بــشــيء, والحــجــاج الــصــحــيــح يــعــبّــر عــن قــدرة صــاحــبــه ف 

الإقناع وعن سلامة الفكرة الّتي يحاجج بها. 

خصائص النص الحجاجي: 

1- تعريف النص الحجاجي. 

2- بنية النص الحجاجي. 

3- خصائص النص الحجاجي. 

تمهيد: 

يـعـتـبـرُ الحـجـاجُ أحـدَ الأنمـاطِ الـنـصـيّـة ف الـلـغـة والـذي يُـعـرفَُ بـنـظـريّـة 

الحـجـاج, حـيـثُ تحـتـوي هـذه الـنـظـريّـة عـلـى مـجـمـوعـة مـن الحـجـج 

الـتـي يـتـمّ ذكـرهـا مـن أجـل الإقـنـاع والـدلالـة عـلـى بـطـلان الـرأي 

أوصـحّـتـه, ويـكـون الـنـصّ الحـجـاجـي مـوجّـهـاً لـلـجـمـيـع, سـواء كـان 

شـخـصـاً واحـداً أوجـمـاعـاتٍ مـن الأشـخـاص لإقـنـاعـهـمْ بـالـعـزوف 

عـن آرائـهـم وتـغـيـيـرهـا ف مـخـتـلـف الـقـضـايـا الـسـيـاسـيّـة والـفـكـريّـة, 

ويــكــون الــنــصّ الحــجــاجــيّ مــتــطــرقّــاً لجــوانــب الــرؤيــة الــذاتــيّــة 

والمـوضـوعـيّـة ف الـوقـت نـفـسـه, بـحـيـث يـكـون بـعـيـداً عـن الـصـرامـة 

الــشــديــدة والمــتــزمّــتــة, كــتــلــك المــســتــخــدمــة ف الــعــلــوم الــريــاضــيّــة 

والـطـبـيـعـيّـة. يـعـودُ تـاريـخ هـذه الـنـصـوص إلـى الـتـاريـخ الـيـونـانـيّ 

الـقـدي, تحـديـداً عـلـى يـد الـفـيـلـسـوف الـيـونـانـيّ أرسـطـوالـذي درس 

ف مـجـال الـظـواهـر المـتـعـلّـقـة بـالـنـصـوص الحـجـاجـيّـة, فـكـان مـن 
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دراسـاتـه كـتـابُ الجـدل والخـطـابـة, وكـتـاب الـسـفـسـطـة والـشـعـر, 

وقـد لاقـى المـبـحـث الحـجـاجـي ركـوداً شـديـداً ف الـدول الـغـربـيّـة عـلـى 

عـكـس الـدول الإسـلامـيّـة الـذي لاقـى فـيـهـا إنـفـتـاحـاً وإتـسـاعـاً كـبـيـراً 

نــتــيــجــةً لانــفــتــاح ثــقــافــة الــبــلاد الــعــربــيّــة الإســلامــيّــة عــلــى الــثــقــافــة 

اليونانيةّ خصوصاً ف القرني الثامن والتاسع عشر الميلاديّ. 

1- النص الحجاجي: 

هـو أحـد أنـواع الـنَّـصـوص الـتـي تـهـتـمُّ بـدراسـة الـفـعـالـيـة الحـجـاجـيـة, 

وهـوعـبـارة عـن وسـيـلـة مـن وسـائـل الإقـنـاع والـتَّـعـبـيـر عـن الـرأي; 

حـيـث إنَّـه يـتـضـمـن مـجـمـوعـة مـن الحـجـج والـقـضـايـا المـثـبـتـة أوالـنـافـيـة 

الـتـي يـؤتـى بـهـا إمَّـا لـلـتـأكـيـد عـلـى صـحـة رأي أوبـطـلانـه, ويـتـمـيَّـز 

الـنَّـص الحـجـاجـي عـن غـيـره مـن الـنُّـصـوص بـكـثـرة الحـقـول المـعـرفـيـة 

الــتــي تــشــمــلــه, فــيــشــمــل الحــجــاج الــفــلــســفــة, والــلــســانــيــات, 

والـقـانـون, ونـظـريـة الـتَّـواصـل, والمـنـطـق, كـمـا أنَّـه أصـبـح حـديـثـاً 

يـتـنـاول عـلـم الـنَّـفـس, وعـلـم الاجـتـمـاع والـكـثـيـر مـن الـتـخـصّـصـات 

والمجـالات الأخـرى, ويـكـون الـنَّـص الحـجـاجـي مـوجّـهـاً إمَّـا لـفـردٍ 

واحدٍ أولجمهور. 

تـخـتـلـف الأدلّـة والحـجـج المـسـتـعـمـلـة ف الـنَّـص الحـجـاجـي عـن تـلـك 

المـسـتـعـمـلـة ف عـلـوم الـطـبـيـعـة والـرِّيـاضـيـات; وذلـك لأنَّ الحِـجـج 

المــســتــخــدمــة ف الــنَّــص الحــجــاجــي تــكــون ممــزوجــةً فــيــهــا الــرؤُّيــة 
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المـوضـوعـيـة بـالـرؤيـة الـذاَّتـيـة, عـلـى عـكـس عـلـوم الـطَّـبـيـعـة الـتـي 

تـكـون حـجـجـهـا مـوضـوعـيـة فـقـط وف غـايـة الـصَّـرامـة ولا تحـتـمـل 

الـرؤيـة الـذاَّتـيـة. لمحـةٌ عـن تـاريـخ الـنَّـص الحـجـاجـي يـعـود تـاريـخ هـذا 

المــبــحــث إلــى الــفــتــرة الــيــونــانــيــة, ويــعــود خــاصــةً إلــى الــفــيــلــســوف 

الـيـونـانـيِّ أرسـطـو; حـيـث إنَّ الـفـيـلـسـوف أرسـطـوتـنـاول ظـواهـر 

عـديـدةً مـرتـبـطـةً بـالمـمـارسـة الحـجـاجـيـة, وكـانـت بـدرجـةٍ عـالـيـةٍ مـن 

الــدقَّــة والــشُّــمــول, ونجــد ذلــك ف مــدونــتــه المــنــطــقــيــة الأورغــانــون 

خـاصَّـةً ف الأجـزاء المـتـعـلـقـة بـالـتـدلـيـل الـلاصـوري, وعـانـى الـنَّـص 

الحـجـاجـي مـن فـتـرة ركـود ف الـسـيـاق الـغـربـي, وقـد امـتـدتّ فـتـرة 

الـركـود هـذه خـمـسـة عـشـر قـرنـاً تـقـريـبـاً مـنـذ كـونـتـيـلـيـان وشـيـشـرون 

الـرومـانـيـي; وذلـك لأنَّ الـبـاحـثـي كـان اهـتـمـامـهـم ف تـلـك الـفـتـرة 

مــتــوجّــهــاً نــحــودراســة الجــوانــب الــبــلاغــيــة والأســلــوبــيــة, وبــذلــك 

أُهـمـلـت الحـجـاجـيـة الإسـتـدلالـيـة إهـمـالاً واضـحـاً. ومـع أنَّ هـذا 

المـبـحـث لاقـى ركـوداً كـبـيـراً ف بـلاد الـغـرب إلا أنَّـه لاقـى الـعـكـس 

تمـامـاً ف المجـال الـعـربـي الإسـلامـي; إذ لاقـى اهـتـمـامـاً كـبـيـراً نـتـيـجـة 

انـفـتـاح الـثـقـافـة الـعـربـيّـة الإسـلامـيـة عـلـى الـثـقـافـة الـيـونـانـيـة بـدءاً مـن 

الـقـرن الـثـامـن والـتَّـاسـع المـيـلاديِّ. ومـن مـقـومِّـات الـنَّـص الحـجـاجـي 

الـربَّطـ بـي الفـقــرات: ويـكـون الـربَّطـ بـي الفـقــرات بـحـروف الـعطــف 

وهـي: الـواو, والـفـاء, أو, وثـمَّ, وحـروف الـتَّـوكـيـد وهـي:لام 

�59



الـقـسـم والـتَّـوكـيـد, والـلام المـزحـلـقـة, والـضـمـيـر المـنـفـصـل الـزاَّئـد, 

وقـد, وأمـا الـشـرطـيـة, والحـروف الـزاَّئـدة لـلـتـوكـيـد, وكـان الـزاَّئـدة 

لـلـتـوكـيـد, وإنَّ, وأنَّ, وعـبـارات الإثـبـات وهـي: مـع الـعـلـم أنَّ, 

ممّـا لا شـكَّ فـيـه وغـيـرهـا مـن الـعـبـارات. الـربـط بـي الجـمـل: ويـكـون 

بـالأسـمـاء المـوصـولـة وهـي: الـذي, والـتـي, والـلـذان, والـلـتـان, 

والــلــذيــن, والــلــتــي, وحــروف الــعــطــف. واســتــخــدام مُــعــجــم 

المـوازنـة والمـقـابـلـة والمجـادلـة. وتـعـتـبـر لـغـة الـنَّـص الحـجـاجـي لـغـةٍ 

تـقـريـريَّـةٍ مـوضـوعـيَّـةٍ, ويُـعـبّـر عـن الأفـكـار المُـراد طـرحـهـا بـوضـوحٍ 

ومـبـاشـرةٍ. ولـلـنَّـص الحـجـاجـي لـلـنَّـص الحـجـاجـي نمـطـي إثـنـي هـمـا: 

المحاورة الجدلية (المناظرة). المحاورة الخطابية (الخطابة). 

2- بنية النص الحجاجي: 

تــشــيــر الــدراســات المــتــعــلّــقــة بــالــنــصــوص الحــجــاجــيّــة إلــى أنّ هــذه 

الـنـصـوص تُـكـتـب بـلـغـةٍ ذات صـفـات تـقـريـريَّـةٍ ومـوضـوعـيَّـةٍ, مـن 

خـلال عـرض الأفـكـار المـراد الـتـعـبـيـر عـنـهـا بـطـريـقـة واضـحـة وسـلـسـة 

مـبـاشـرة, ويـعـدّ أسـلـوب الـبـرهـنـة أحـدَ أهـمّ الأسـالـيـب المـسـتـخـدمـة 

ف الـنـصـوص الحـجـاجـيّـة والـتـي تـكـونُ مـتـطـرقّـة إلـى الـذاتـيـة ف بـعـض 

الـقـضـايـا مـع تـوظـيـف بـعـض الـعـمـلـيّـات الـعـقـلـيّـة لـلإنـتـقـال مـن فـكـرة 

لأخـرى مـثـل الإسـتـقـراء, حـيـث تـسـمـح هـذه الـعـمـلـيـة بـالإنـتـقـال مـن 

الـفـكـر الـتـخـصـيـصـيّ إلـى الـفـكـر الـتـعـمـيـمـيّ بـطـريـقـة شـمـولـيّـة. كـمـا 
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يـتـمّ أيـضـاً الـنـمـط الجـدلـيّ بـحـيـث يـتـمّ الإنـتـقـالُ مـن الـفـكـرة إلـى 

نـقـيـضِـهـا, ومـن نـقـيـضـهـا إلـى نـقـيـض آخـر, وممّـا قـد يـتـمّ إسـتـخـدامـه 

أيـضـاً هـوالـنـمـط الـسـبـبـيّ الـذي يـربـطُ بـي الأسـبـاب والمـسـبّـبـات لـهـا. 

تجـدر الإشـارة أنّ بـعـض الـدراسـات ف الـقـرن الحـالـي قـد حـاولـت 

أن تـسـتـخـدمَ الـنـصـوصَ الحـجـاجـيّـة ف مـضـمـونـهـا, ودراسـتـهـا قـبـل 

عـام 2009, لـكـنّـهـا لـم تـتـمـكّـن مـن إتمـام هـذا الأمـر بـسـبـب قـلّـة 

المــوارد المــطــروحــة ف هــذا المجــال, وقــلــة الإهــتــمــام الــذي لاقــتــه 

الـبـلاغـة الـعـربـيّـة الأمـر الـذي أدىّ لـعـدم تجـديـد الـدراسـات المـتـعـلّـقـة 

بـهـا والـركـود ف مـجـالـهـا, حـيـث إسـتـطـاعـت هـذه الـدراسـات أن 

تــفــتــحَ بــابــاً جــديــداً ف مــجــال الــبــلاغــة والحــجــاجــة, مــع بــقــاء 

النصوص الحجاجيةّ محدودة المصادر والدراسات. 

3- خصائص النص الحجاجيّ: 

لـلـنـص الحـجـاجـي الـعـديـد مـن الخـصـائـص نـذكـر مـنـهـا عـلـى سـبـيـل 

المـــثـــال: إســـتـــخـــدامـــه لأدوات الـــربـــط المـــنـــطـــقـــيّ مـــثـــل: إذن, 

هــكــذا,لأن, كــي. واســتــعــمــال الإســتــدلال المــنــطــقــيّ. مــراعــاة 

الـربـط بـي كـلّ فـقـرة والـتـي تـلـيـهـا, مـن خـلال إسـتـعـمـال أدوات 

الـتـوكـيـد, وحـروف الـعـطـف المـتـعـددّة, وغـيـرهـا. ومـراعـاة الـربـط 

بــي الــســبــب ونــتــيــجــتــه. وذكــر الأحــداث والمــواقــف كــنــوعٍ مــن 

الـبـراهـي. واسـتـعـمـال أسـلـوب الـربـط بـي الجـمـل, بـاسـتـخـدام 
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الـضـمـائـر وأسـمـاء الـوصـل والـعـطـف. المـيـل لـلإقـنـاع بـاسـتـعـمـال 

أدوات التوكيد, مثل إنّ,أنّ, إنمّا. 
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المحاضرة السادسة 

نظریة الحجاج 





نـظـريـة الحـجـاج تـركـز نـظـريـة الحـجـاج بـشـكـل خـاصّ عـلـى دراسـة 

الـفـعـالـيّـة الحـجـاجـيـة الـلـغـويـة والإجـتـمـاعـيـة, وتـعـتـبـر واحـدة مـن 

الـفـعـالـيّـات الـعـقـلانـيـة الـتـي تـسـعـى إلـى دحـض آراء المـعـتـرض الـعـاقـل 

وإقـنـاعـه بمـا هـومـقـبـول مـن الآراء المـعـارضـة لـه, مـن خـلال طـرح 

عـدد مـن الـقـضـايـا الـتـي تـثـبـت لـلـمـعـتـرض أوتـنـفـي مـا ورد حـول هـذا 

الـرأي مـن قـضـايـا. الـنـمـط الحـجـاجـي تُـبـنـى نـظـريـة الحـجـاج عـلـى 

إنـشـاء الـنـص الحـجـاجـي مـن الـبـرهـنـة بـاعـتـبـارهـا مـنـطـلـقـاً إسـتـراتـيـجـيـاً 

لـذلـك, وتـبـدأ خـطـوات بـنـاء الـنـص الحـجـاجـي بـتـوظـيـف جـمـيـع 

الـعـمـلـيّـات الـعـقـلـيّـة الـتـي تحـفّـز الـفـكـر عـلـى الإنـتـقـال مـن قـضـيـة إلـى 

أخـرى, ومـن الجـديـر بـالـذكـر أنّ الـنـص الحـجـاجـي يـسـتـنـد إلـى مـا 

يـسـمّـى بـالإسـتـقـراء, والـقـيـاس, والإسـتـدلال الجـدلـيّ, والـسـبـبـيّ 

ف آن واحـد لاسـتـنـبـاط الأفـكـار المـقـنـعـة وإقـنـاع المـعـتـرض بـهـا تمـامـاً. 

بـالـتـفـصـيـل; فـإنّ الإسـتـقـراء هـوعـبـارة عـن إحـدى الـعـمـلـيـات الـعـقـلـيّـة 

الـتـي تـأخـذ بـفـكـر الإنـسـان مـن حـيّـز الـتـخـصـيـص إلـى الـتـعـمـيـم, 

وأخـيـراً تـقـوده إلـى إسـتـنـبـاط الأفـكـار بـشـكـل كـلـيّ واسـتـخـلاصـهـا, 

أمّــا الــقــيــاس فــعــلــى الــعــكــس تمــامــاً فــهــوالأخــذ بــالــفــكــر مــن حــيّــز 

الـتـعـمـيـم وتـخـصـيـصـه لاسـتـخـراج أفـكـار جـزئـيّـة. أمّـا الإسـتـدلال 

بـشـقّـيـه, فـيـعـتـبـر الأول بمـثـابـة حـركـة فـكـريـة تـتـولّـى مـسـؤولـيّـة نـقـل 

الأطــروحــة إلــى نــقــيــض الــنــقــيــض, أمّــا الــســبــبــي فــيــكــمــن دورهــا 
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بــإيــجــاد رابــط وثــيــق بــي الأســبــاب والمــســبّــبــات. ولا بــد لــنــا مــن 

الإشـارة إلـى أن الأنمـاط الحـجـاجـيـة تـنـقـسـم إلـى نمـطـي, وهـمـا: 

المــنــاظــرة أومــا يــســمــى بــالمحــاورة الجــدلــيــة, وتــعّــد بمــثــابــة خــطــاب 

إسـتـدلالـيّ يـعـتـمـد عـلـى وجـود مـقـابـلـة بـي فـريـقـي, كـمـا تـعـتـمـد 

أيـضـاً عـلـى مـجـمـوعـة مـن الـشـروط مـن أهـمـهـا وجـود مـتـنـاظـريـن 

ودعـاوي. الخـطـابـة والمـعـروفـة أيـضـاً المحـاورة الخـطـابـيـة, وتـعـتـبـر 

الخـطـابـة تـخـبّـطـاً عـشـوائـيّـاً وغـيـر مـنـظـم ف كـتـابـة وتـرتـيـب الـكـلام, 

وتمـتـلـئ بـكـثـيـر مـن الأخـطـاء الـتـي يـصـعـب فـهـمـهـا عـلـى المـسـتـمـع, 

وهــذه الــنــظــريــة تــقــوم عــلــى مــجــمــوعــة مــن الأســس ف كــتــابــتــهــا 

كـالمـقـدمـة والـسـرد والحـجـاج والـنـهـايـة. خـصـائـص الـنـمـط الحـجـاجي 

يمـتـاز الـنـمـط الحـجـاجـي بـعـدد مـن الخـصـائـص الـتـي يـنـفـرد بـهـا عـن 

غـيـره مـن الأنمـاط, ويـعـتـبـر هـذا الـنـمـط بمـثـابـة حـجـة لإبـطـال الآراء 

الأخـرى وبـالـتـالـي إثـبـات ذلـك بـالـدلـيـل الـقـطـعـي, ويـسـعـى جـاهـداً 

إلـى تـغـيـيـر إعـتـقـاد المـعـتـرض, ومـن بـي خـصـائـصـه: الإسـتـدلال 

المـنـطـقـي. الإسـتـدلال بـالأمـثـلـة والأحـداث. إسـتـخـدام أسـالـيـب 

الــشــرط. طــرح الأســبــاب الــوجــيــهــة ونــتــائــجــهــا بــشــكــل واضــح. 

إســتــخــدام أســلــوب الإقــنــاع بــالإعــتــمــاد عــلــى أدوات الــتــوكــيــد. 

الإســتــدلال بــالــقــرآن الــكــري وأحــاديــث الــســنــة الــنــبــويــة الــشــريــفــة 

والإقـتـبـاس مـنـهـا بـكـثـرة. عـنـاصـر الـنـمـط الحـجـاجـي إسـتـحـداث 

�66



الأخــبــار مــن الخــبــر. الــتــفــســيــر, ويُــســتــخــدم ف هــذه الآلــيــة طــرح 

الإشـكـالـيّـة أوالـقـضـيـة مـحـور الـبـحـث كـمـا هـوالحـال بـالمـنـاظـرة. 

الإقـنـاع, ويـعـتـمـد هـذا الأسـلـوب عـلـى الحـجـج والـبـراهـي الـتـي 

تـثـبـت صـحـة الأدلـة, حـيـث يـدافـع المـتـنـاظـر عـن نـظـريّـتـه بـالإسـتـنـاد 

إلى الأدلة الملموسة. 

تُـعـرف نـظـريـة الحـجـاج L’argumentation بـكـونـهـا نـظـريـة تُـعـنـى 

بـدراسـة الـتـقـنـيـات الخـطـابـيـة Techniques Discursives الـتـي 

تــهــدف إلــى حــث عــقــول ألمخُــاطَــبــي أوإلــى رفــع نــســبــة تــأيــيــدهــم 

Adhésion إلـى الـقـضـايـا المـطـروحـة لـلـنـقـاش ف سـبـيـل الـوصـول 

إلـى إتـفـاق عـام. وبـكـونـهـا نـظـريـة تـعـمـل عـلـى فـحـص واخـتـبـار 

الـشـروط الـتـي تـسـاعـد عـلـى بـدء الحـجـاج وتطـويـره, والآثـار الـنـاتجـة 

عـنـه أيـضـا. وهـوتـعـريـف يـدعـونـا إلـى الـتـفـكـيـر مـبـاشـرة ف الـبـلاغـة 

الـقـديمـة L’ancienne Rhétorique الـتـي سـأتـي عـلـى مـعـالجـتـهـا 

بـحـذر عـالـم المـنـطـق رغـم مـا يـفـرضـه عـلـيّ هـذا الأمـر مـن الإخـتـزال 

والتوسع ف البحث على حد سواء. 

ف الـواقـع, أنـا مـن المـهـتـمـي بمـخـتـلـف أشـكـال الحـجـاج بمـقـدار مـا 

تمـثـلـه مـن عـنـاصـر حـجـة ودلـيـل Preuve تـسـاهـم ف حـث المخـاطَـب 
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الـقـضـيـة  مـن   (onvaincre) المـنـطـقـي الـعـقـلانـي;  الـتـثـبـت  عـلـى 

 (Persuader) إقــنــاعــه إلــى  ثــمــة,  ومــن  الجــدال,  ف  المــطــروحــة 

إســتــنــادا إلــى مــنــطــق الحــجــاج الــبــلاغــي الــذي يــضــع المخــاطَــب 

وسـيـاقـاتـه الـثـقـافـيـة وجـمـيـع حـالاتـه الـذهـنـيـة والإنـفـعـالـيـة والـعـاطـفـيـة 

بـالإعـتـبـار. مـن هـنـا, سـوف لـن أولـي تـلـك الأهـمـيـة المـعـطـاة لـقـضـيـة 

عـرض تـلـك الحـجـج بـصـورة شـفـويـة كـانـت أم كـتـابـيـة, الأمـر الـذي 

سـيـجـعـلـنـي لـن أوجـه نـظـري كـلـيـا صـوب كـل مـا يـتـعـلـق بـالـفـعـل 

الخـطـابـي لـلـمـتـكـلـم Oratoire أضـف إلـى ذلـك, أنـي لـسـت مـن 

المــهــتــمــي بــوجــه خــاص بــالخــطــب المــوجــهــة عــلــنــاً إلــى جــمــهــور 

Auditoire مـحـتـشـد -كـمـا هـوالحـال ف الـبـلاغـة الـكـلاسـيـكـيـة- ف 

سـاحـة الـتـجـمـع الـعـامـة أغـورا Agora هـي مـركـز الحـيـاة الـسـيـاسـيـة 

والـفـكـريـة والـفـلـسـفـيـة والـروحـيـة ف أثـيـنـا, حـيـث يـتـبـادل فـيـهـا الجـمـيـع 

الآراء حـول المـشـاكـل والـقـضـايـا المشتــركة, دون تمـيـيـز نـخـبـوي بـي 

الــعــامــي والــســيــاســي والــفــيــلــســوف أوف مــنــتــدى الــتــجــمــع الــعــام 

الـرومـانـي Forum وهـومـكـان يـقـابـل نـفـس الـوظـيـفـة لـسـاحـة أغـورا 

عــنــد الإثــنــيــي, بــل ســأتــوســع ف نــطــاق أبــحــاثــي حــول نــظــريــة 

الحــجــاج, لــيــشــمــل جــمــيــع أشــكــال الجــمــهــور الــتــي يمــكــن أن 

نـتـصـورهـا, وبـصـورة أكـثـر تحـديـدا, لـدراسـة عـمـلـيـة الـنـقـاش مـع 
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مُـخـاطَـب واحـد حـتـى لـوكـان ذلـك الـنـقـاش يـجـري أثـنـاء عـمـلـيـة 

الـتـفـكـيـر الـذاتـيـة الأكـثـر خـصـوصـيـة حـيـث نـقـوم بـفـحـص مـنـافـعـه 

وعــواقــبــه ف قــرارة أعــمــاقــنــا, ف هــذه الحــالــة الأخــيــرة, حــيــث 

نــلاحــظ أن الأمــر يــتــعــلــق بــاخــتــبــار قــيــمــة الــفــرضــيــة المــطــروحــة 

لـلـنـقـاش, وبـإجـراء مـقـارنـة بـي الـنـتـائـج الـتـي نـصـل إلـيـهـا مـن خـلال 

إسـتـنـتـاجـنـا لـلـواحـدة مـنـهـا بـواسـطـة الأخـرى, أوبـإجـراء مـقـارنـة بـي 

هـذه الـنـتـائـج مـع فـرضـيـات أخـرى, وذلـك بُـغـيـة الـنـظـر ف أيٍ مـن 

تـلـك الإجـراءات يمـكـن أن يـتـم تـعـزيـز تـلـك الـنـتـائـج أوإنـكـارهـا. 

يمـكـنـنـا ان نجـد لـهـذه الـعـمـلـيـة ممـاثـلا ف مـفـهـوم الجـدل الـسـقـراطـي 

Dialectique Socratique بـوصـفـه جـزء مـن نـظـريـة بـأكـمـلـهـا, 

جــــرى وضــــع أســــســــهــــا ف كــــتــــاب الــــفــــيــــلــــســــوف الــــيــــونــــانــــي 

أرسـطـوالـطـوبـيـقـا,Topiques وتّ تـعـريـفـهـا بـأنـهـا فـن طـرح الـسـؤال 

والجواب على حد سواء, وتوجيه النقد ودحضه ف آن واحد.  

إن ذلــــك الــــفــــن مــــن الــــتــــحــــاجــــج والــــذي عــــمــــل الــــفــــلاســــفــــة 

الــســوفــســطــائــيــون جــورجــيــاس وبــروتــوجــوراس وكــذلــك زيــنــون 

الإيـلـي عـلـى تـطـويـر أدواتـه, يـتـعـلـق عـلـى الـدوام بمـفـهـوم الـتـأيـيـد 

لــقــضــايــا إنــســانــيــة قــيّــمــيــة وأخـلاقـيـة وســيــاســيــة تــقــع مــحــل تجــاذب 

ومـقـارنـة, حـيـث نـسـعـى إلـى إقـنـاع المخـاطَـب بـصـدقـهـا مـن عـدمـه 
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بـاسـتـخـدام مـخـتـلـف أنـواع الحـجـاج, والـى أن نـعـرض لـلأسـبـاب 

المـؤيـدة والمـعـارضـة لـلـقـضـيـة المـطـروحـة, وذلـك بـهـدف الـتـأثـيـر ف 

نــهــايــة المــطــاف عــلــى الــفــرد وتــفــعــيــل قــدراتــه الــذهــنــيــة والــعــقــلــيــة 

بـأسـرهـا. فـأحـد أهـم خـصـائـص الخـطـابـات المـوجـهـة لـلـجـمـهـور هـي 

قـدرتـهـا ف أن تـشـكـل دافـعـا يـحـث الإمـكـانـيـات الـفـرديـة لـكـل واحـد 

مـنـهـم كـي تـتـمـكـن مـن الـتـحـول إلـى مـرحـلـة إنـتـاج الـفـعـل والـتـوفـر 

عــمــل  لــكــل   Prédisposé المــســبّــق  الاســتــعــداد  عــنــاصــر  عــلــى 

Action مـحـتـمـل الـوقـوع. نـتـيـجـة لـذلـك, لا يمـكـنـنـا ألـفـصـل ف 

حـقـل الحـجـاج بـي الـعـقـل والإرادة; أوبـي الـنـظـريـة والـتـطـبـيـق. إن 

بــنــيــة مــوروث تــاريــخ الــصــراع مــنــذ ســقــراط وأفــلاطــون لــذلــك 

الخـطـاب الحـجـاجـي الـسـوفـسـطـائـي المـتـعـلـق ف الـبـحـث عـن تـأيـيـد 

المخَـاطـب وحـثـه عـلـى الـفـعـل, وكـذلـك مـع مـفـهـوم جـورجـيـاس ف 

الـسـايـكـاكـوجـي ** Psychagogie, شـكـلـت مـقـدمـة لجـيـنـالـوجـيـا 

الـسـلـطـة المـتـطـابـقـة مـع خـطـابـات الـوعـاظ والـدهـمـاء; وتـقـويـضـا 

لمـيـتـافـيـزيـقـا الحـقـيـقـة الـتـي تـعـتـبـر مـطـمـح كـل فـيـلـسـوف. فـكـمـا 

 Opinion لــرأي  أهــمــيــة  يــعــيــر  لا  الــفــيــلــســوف  إن  هــومــعــروف, 

الـعـامـة ولا يـهـتـم بـالـكـيـفـيـة الـتـي يـتـحـقـق بـواسـطـتـهـا إقـنـاع وكـسـب 

تـأيـيـد الحـشـد الـبـسـيـط والجـاهـل Foule Ignorante, بـل يـسـعـى 
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الــتــهــيــئــة  لــغــرض   Vérité الحــقــيــقــة  مــفــهــوم  إلــى  الــوصــول  إلــى 

والإعـداد لمـعـرفـة مـطـلـقـة غـيـر نـافـدة الـصـلاحـيـة. وهـذه هـي بـالـضـبـط 

الـــثـــيـــمـــة المـــركـــزيـــة الـــتـــي عـــرضـــهـــا أفـــلاطـــون ف مـــحـــاورتـــه 

"جــورجــيــاس".وممــا لا شــك فــيــه, أنــه لــم يــكــن كــافــيــا بــالــنــســبــة 

لأفـلاطـون مـعـرفـة الحـقـيـقـة, وإنمـا يـجـب أيـضـا أن تـكـون حـقـيـقـة 

مـتـداولـة ويـنـبـغـي عـلـى الحـشـد الإعـتـراف والإقـرار بـشـرعـيـتـهـا. ومـن 

أجــل تحــقــيــق هــذا الــغــايــة, كــان لابــد مــن الــلــجــوء إلــى الــبــلاغــة 

Rhétorique, وتـوظـيـفـهـا بـالـطـريـقـة المـنـاسـبـة كـي تـكـون -مـثـلـمـا 

قــال أفــلاطــون ف مــحــاورة "فــيــدروس" بــلاغــة جــديــرة بــالآلــهــة 

أنــفــســهــم1. لــكــن, المــهــمــة الــرئــيــســيــة لــلــفــيــلــســوف تــقــتــضــي مــنــه 

التأسيس Etablissement لمفهوم الحقيقة, أما مسألة التواصـل 

مـا  قـدر  فـعـلـى  تـداولـيـة,  حـقـائـق  وتـشـكـيـل   Communication

تحمله من أهمية ذات طابع اجتماعي, إلا إنها تظل مسألة غـريبة 

عـلـى الـفـلـسـفـة. وهـنـا, عـلـيـنـا أن نـتـسـاءل: هـل يمـكـن الـفـصـل بـي 

الــفــلــســفــة والحــجــاج? ف الــوقــت الــذي يــكــون فــيــه الــبــحــث عــن 

الحـقـيـقـة هـوالـغـايـة الحـتـمـيـة ف الـفـلـسـفـة, ومـرتـبـط ارتـبـاط وثـيـق 

مــعــهــا  يــصــعــب  لــدرجــة   ,Controverse بــالجــدال  ومــتــلازم 

إسـتـبـعـاد الحـجـاج? ف مـقـالـتـه المـتـمـيـزة الـبـلاغـة, الجـدل والمـطـلـب 
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 Rhétor ique,  Dialect ique,  Et  Exigence الأول 

Première المـنـشـورة ف الـعـدد المخـصـص لـنـظـريـة الحـجـاج2 يـعـلـن 

الــبــروفــســور ف كــلــيــة الآداب بــوردو, الــفــيــلــســوف الــفــرنــســي 

جـوزيـف مـورو, J. Moreau وبـوضـوح أن أفـلاطـون كـان عـلـى 

إدراك تــام بــأنــنــا لا نــتــنــاقــش ف مــســائــل يمــكــن حــلــهــا بــطــريــقــة 

مـوضـوعـيـة بـفـضـل عـمـلـيـات ريـاضـيـة غـيـر قـابـلـة لـلـجـدال: إذا 

اخـــتـــلـــفـــنـــا ف الـــرأي أنـــا وأنـــت, يـــقـــول ســـقـــراط لا وطـــيـــفـــرون 

ســـلـــة;  ف  المـــوجـــودة  الأغـــراض  عـــدد  حـــول   ,Euthyphron

أوطـول قـطـعـة قـمـاش أوحـول وزن كـيـس قـمـح, فـلـن يـصـل الحـال 

بــنــا إلــى حــد الــتــخــاصــم مــن أجــل ذلــك الــســبــب أوإلــى فــتــح بــاب 

النقاش. 

بـل يـكـفـيـنـا أن نـقـوم بـإحـصـاء الأشـيـاء وقـيـاسـهـا أووزنـهـا, لـيـنـتـهـي 

مـثـل هـذا الخـلاف الـذي لـن يـدوم ولـن تـتـصـاعـد حـدتـه إلا عـنـدمـا 

الـقـيـاس,  ف   Procédés الـعـمـلـيـا  تـلـك  مـثـل  وجـود  إلـى  نـفـتـقـر 

ومـثـل تـلـك المـعـايـيـر Critères المـوضـوعـيـة, وهـذا مـا يـكـون عـلـيـه 

الحـال -يـحـدد سـقـراط- عـنـدمـا نـخـتـلـف حـول مـفـاهـيـم الـعـدل 

والـظـلـم; الجـمـال والـقـبـح; الخـيـر والـشـر, وبـكـلـمـة واحـدة حـول 
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 Platon  Valeurs:) نـتـجـنـب أن  أردنـا  لـو  لـكـن  الـقـيّـم  مـوضـوع 

Euthyphron, d), ف مـثـل هـذه الحـالات, أن يـتـحـول الخـلاف 

إلـى نـزاع قـد لا يـحـل إلا بـوسـيـلـة الـعـنـف, فـلـيـس هـنـاك مـن طـريـقـة 

أخـرى سـوى الـلـجـوء إلـى نـقـاش عـقـلانـي. ويـبـدوهـنـا أن الجـدل 

 ,Discussion الـنـقـاش  فـن  بـأنـه  يُـعـرفّ  الـذي   ,Dialectique

هـوالمـنـهـج المـلائـم ف حـل المـشـاكـل الـعـمـلـيـة الـتـي تـتـعـلـق بـغـايـات 

الـفـعـل الإنـسـانـي والـقـيّـم الأخلاقـيـة. نـتـيـجـة لـذلـك, كـان يـولـي 

أفــلاطــون لــذلــك المــنــهــج تــقــيــيــمــا كــبــيــرا, فــكــان المــنــهــج المــعــتــمــد 

إسـتـعـمـالـه ف المحـاورات الـسـقـراطـيـة لـغـرض فـحـص مـثـل ذلـك الـنـوع 

مـن المـسـائل3.لـكـن, إذا كـانـت المـسـائـل الـفـلـسـفـيـة هـي تـلـك الـتـي 

تـتـعـلـق تحـديـدا بـالـقـيّـم, ومـن ثـمـة, هـي مـن المـسـائـل الـنـسـبـيـة الـتي 

يـتـعـذر مـعـهـا الـعـثـور عـلـى وسـيـلـة لـلـتـخـلـص نـهـائـيـا مـن الجـدال 

والـنـقـاش, لـتـتـوفـر بـالـضـرورة عـلـى شـروط الـبـحـث عـن حـقـائـق 

صــادقــة تمــامــا وغــيــر قــابــلــة لــلــطــعــن أو الإعــتــراض. لــهــذا, شــهــد 

الـعـصـر الـكـلاسـيـكـي صـراعـات كـبـيـرة ف الاخـتـصـاص والـكـفـاءة 

Compétence بـي الـفـلاسـفـة وعـلـمـاء الـبـلاغـة سـيـمـا ف مـبـحـث 

الـقـيـم وقـواعـد الأخـلاق. إذ أن مـسـاعـي الـفلاسـفـة ف إلـزام الحـشـد 

بــالاعــتــراف بــالحــقــائــق المــطــلــقــة والإقــرار بــشــرعــيــتــهــا, جــعــلــتــهــم 
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مـرغـمـي عـلـى الإسـتـعـانـة بـالـتـقـنـيـات الـتـي جـرى تـطـويـرهـا مـن قـبـل 

عـلـمـاء الـبـلاغـة والـتـي تـشـتـمـل عـلـى كـل مـن: الجـدل والـبـلاغـة, 

أي الحـجـاج.لـذلـك, حـصـلـت عـمـلـيـة مـتـكـامـلـة لإفـراغ الجـدل 

 Probatoire والـبـلاغـة مـن كـل قـيـمـة قـابـلـة لـلـفـحـص والإخـتـبـار

وتحـويـلـهـمـا إلـى مـجـرد تـقـنـيـات بـيـداغـوجـيـة, سـيـكـولـوجـيـة أو أدبـيـة 

لـغـرض تـعـزيـز الـتـأيـيـد والمـوافـقـة عـلـى حـقـائـق راسـخـة بـواسـطـة 

عــمــلــيــات ومــنــاهــج قــطــعــيــة, خــدمــة لمــصــالــح رؤى دوغــمــائــيــة 

أوعــلــمــيــة. فــمــن المــعــروف مــثــلا, إن وظــيــفــة تــقــنــيــات الجــدل 

والـبـلاغـة بـالـنـسـبـة لأصـحـاب وجـهـة الـنـظـر الـديـنـيـة, لـيـسـت ف 

تـثـبـيـت الحـقـائـق الـغـيـبـيـة المـطـلـقـة عـنـد المـؤمـنـي, وإنمـا ف الـعـمـل عـلـى 

حـفـرهـا ونـقـشـهـا ف عـقـولـهـم مـن أجـل أن تـكـون حـاضـرة وراسـخـة 

ف وعـيـهـم ومـطـبـوعـة بـوصـفـهـا إتجـاه ف سـلـوكـهـم. لـهـذا الـسـبـب لـم 

تـتـعـرض قـيـمـة تـلـك الحـقـائـق لـلـمـسـاءلـة والـدحـض إطـلاقـا حـتـى 

نهاية القرن السادس عشر. 

لــكــن, مــا إن تــبــددت وحــدة الــعــالــم المــســيــحــي مــع ولادة حــركــة 

عـام  ألمـانـيـا  مـن  إنـطـلـقـت  الـتـي  الـبـروتـسـتـانـتـي  [الـديـنـي  الإصـلاح 

1517 بـزعـامـة مـارتـن لـوثـر, سـيـمـا بـعـد الحـروب الـديـنـيـة الـطـاحـنـة ف 

المـدن والـضـواحـي الأوروبـيـة والـتـي دامـت نـحـوقـرن, حـتـى أخـذت 
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تـطـلـعـات ثـقـافـيـة جـديـدة ف الانـتـشـار بـي الأوسـاط المـتـعـلـمـة, أمـلا 

ف بـنـاء نـظـام جـديـد مـؤسـس عـلـى الـعـقـل; ومـعـتـرف بـشـرعـيـتـه مـن 

قـبـل جـمـيـع الأفـراد بمـعـزل عـن انـتـمـاءاتـهـم الـديـنـيـة المخـتـلـفـة. ويـقـدم 

لـنـا هـذا الـطـمـوح الـعـام, تـفـسـيـرا واضـحـا لـلـمـكـانـة الـبـاهـرة الـتـي 

مُنحت للفلسفة ف القرنيي السابع عشر والـثامن عشر. وبعد أن 

بـزغـت الـفـكـرة واتـسـع مـداهـا وأهـمـيـتـهـا ف الـقـارة الأوروبـيـة وف 

بـريـطـانـيـا الـعـظـمـى, إسـتـلـهـم الـفـلاسـفـة مـن المـنـاهـج الـتـي حـقـقـت 

نجـاحـا كـبـيـرا ف عـلـوم الـهـنـدسـة والـفـيـزيـاء والـفـلـك, وذلـك مـن 

أجـل إقـامـة نـظـام مـطـلـق, بـدا لـلـجـمـيـع أنـه لا يمـكـن أن يـرقـى إلـيـه 

الشك أيضا. 

وهـــنـــا يـــقـــع بـــالـــضـــبـــط طـــمـــوح الـــفـــيـــلـــســـوف ريـــنـــيـــه ديـــكـــارت 

وأتــــبــــاعــــه  لــــه  المــــعــــاصــــريــــن  أغــــلــــب  مــــثــــل   R.Descartes

الـلاحـقـي.فـلـم يـعـد هـنـاك ثـمـة حـاجـة إلـى أن تـتـعـارض أوإلـى أن 

تـــتـــصـــادم الآراء بـــعـــضـــهـــا بـــالـــبـــعـــض الآخـــر, أو إلـــى أن يـــلـــجـــا 

المـتـحـاورون إلـى إرغـام خـصـومـهـم عـلـى الـصـمـت بـقـوة الـسـلاح, 

نـتـيـجـة لـعـدم تـوفـرهـم عـلـى أدلـة مـقـنـعـة. لأنـنـا اسـتـطـعـنـا وف حـقـول 

مـعـي, خـاصـة ف عـلـم الـريـاضـيـات, الـوصـول إلـى تحـقـيـق تـوافـق 

قـابـلـة  غـيـر  بـراهـي  بـواسـطـة  الـعـلـمـاء  بـي   Unanimité وإجـمـاع 
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لـلـدحـض, هـذا مـن جـهـة ومـن جـهـة أخـرى, لمـا كـان عـنـد الإلـه 

الحـل الأمـثـل لجـمـيـع المـشـاكـل الإنـسـانـيـة, لمـاذا إذن لا نـوسـع نـطـاق 

الـفـلـسـفـة لـيـشـمـل تـلـك المـنـاهـج الـتـي نجـحـت إلـى حـد بـعـيـد ف الـعـلـوم 

الإسـتـنـبـاطـيـة Déductives? إذ يـكـفـي الـعـثـور عـلـى الـقـواعـد الـتـي 

تـرشـد وتـوجـه الـعـقـل الإنـسـانـي, إنـطـلاقـا مـن مـنـاهـج الـتـحـلـيـل 

الـريـاضـيـة, وتـطـبـيـقـهـا بـعـنـايـة ف حـل المـشـاكـل الـفـلـسـفـيـة. مـن هـذا 

المـنـطـلـق, اقـتـرح ديـكـارت إزالـة أرضـيـة الـرمـال المـتـحـركـة لمـفـهـوم 

الــرأي وإعــادة الــبــنــاء عــلــى أســاس صــخــري صــلــب لــلــحــدوس 

Intuitions المـعـصـومـة عـن الخـطـأ, والـتـي سـتـشـكـل قـاعـدة لـنـظـام 

الــعــالــم الجــديــد, تــعــلــوهــا ف الــقــمــة مــعــايــيــر الــعــقــلانــيــة ف الــقــيّــم 

الأخـلاقـيـة والـديـنـيـة. رغـم أنـه لا يمـكـن لأحـد إنـكـار مـدى أهـمـيـة 

هـذا المـشـروع الـفـكـري, ومـن أنـه كـان إسـتـكـمـالا لـسـلـسـلـة الأنـظـمـة 

الـفـلـسـفـيـة الـعـقـلانـيـة ف مـفـهـوم الحـق الـطـبـيـعـي, إسـتـنـد بـأكـمـلـه عـلـى 

أصــبــح  الــذي   Evidence بــذاتــه  الــوضــوح  مــبــدأ  عــن  الــبــحــث 

خـاصـيـة -أي هـذا المـبـدأ- تمـيـز الحـدس الـعـقـلانـي لـدى الـفـلاسـفـة 

الــديــكــارتــيــي; والحــدس الحــســي لــدى الــفــلاســفــة الــتــجــريــبــيــي 

Empiristes إلا أنـه جـاء بـنـتـائـج وخـيـمـة أدت إلـى تمـأسـس مـعـيـار 

الـوضـوح مـن جـانـب, واسـتـبـعـاد الحـجـاج بـوصـفـه تـقـنـيـة لـلإسـتـدلال 
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الـفـلـسـفـي مـن جـانـب آخـر4. مـن هـنـا, أصـبـح مـن الـصـعـب إدراك 

مـفـهـوم الـوضـوح بـوصـفـه خـاصـيـة مـحـض سـيـكـولـوجـيـة, وجـرى 

الـنـظـر إلـيـه بـاعـتـبـاره قـوة Force تـفـرض حـضـورهـا وحـقـيـقـتـهـا عـلـى 

كـل كـائـن عـاقـل. فـالـقـضـيـة الـواضـحـة تـكـون بـالـضـرورة قـضـيـة 

أنـهـا  عـلـى  مـبـاشـرة   Reconnaissable لـلـتـمـيـيـز  وقـابـلـة  صـادقـة 

كـذلـك. لـهـذا, لا تحـتـاج مـثـل هـذا الـنـوع مـن الـقـضـايـا إلـى الـبـرهـان 

عـلـى صـدقـهـا, لأن المـنـهـج الـبـرهـانـي لـيـس إلا إسـتـنـبـاط ضـروري 

لـقـضـيـة غـيـر واضـحـة بـذاتـه لـكـونـهـا لـم تـنـطـلـق مـن مـسـلـمـات بـديـهـيـة 

قـبـلـيـة. ف مـثـل هـكـذا نـظـام إذن, لا مـكـان لـلـحـجـاج الـذي يـتـعـلـق 

يــبــدومــقــبــولا  ومــا   Vraisemblable يــبــدوصــحــيــح  مــا  بــكــل 

Plausible أيـضـا, أي بـكـل مـا لا يـنـبـغـي مـنـحـه أي مـصـداقـيـة مـن 

حـيـث المـبـدأ والمـنـهـج, سـيـمـا عـنـدمـا يـتـعـلـق الأمـر بـالمـسـائـل الـعـلـمـيـة. 

إذ يـــجـــب عـــلـــيـــنـــا أن نـــســـتـــبـــعـــد عـــن الـــعـــلـــم كـــل مـــا يـــدعـــوإلـــى 

الـشـك, Doute كـمـا يـقـول ديـكـارت. مـن هـنـا جـاءت الـقـاعـدة 

 (Règles Pour الـثـانـيـة الـتـي نجـدهـا ف مـؤلـفـه قـواعـد لـتـوجـيـه الـعـقـل

(La Direction De L’ésprit ف كـل مـرة يـحـمـل فـيـهـا أحـدا (مـن 

الـعـلـمـاء) رأيـاً مـخـتـلـفـاً عـن الآخـر حـول مـوضـوع بـعـيـنـه, فـمـن 

المــؤكــد أن واحــدا مــنــهــمــا عــلــى خــطــأ,ومــن ثــمــة, لا يمــتــلــك أي 
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مـنـهـمـا نـاصـيـة الـعـلـم عـلـى مـا يـبـدو, وذلـك لأنـه لـوكـانـت قـضـايـا 

إحــدهــمــا مــؤكــدة وواضــحــة, كــان ف إمــكــانــه, إذن, عــرضــهــا 

بالطريقة التي ينتهي بها ف نهاية المطاف إلى إقناع الآخر5. 

هـذا الـقـول, الـذي يـنـطـبـق عـلـى الـعـلـوم الـريـاضـيـة, يمـكـن لـه أن 

يـصـبـح قـاعـدة لمـنـهـج كـونـي Universelle ف حـال تـوفـر فـرضـيـة -

فـيـهـا مـن المجـازفـة الـكـثـيـر والـتـي لـم يـسـتـطـع ديـكـارت نـفـسـه تـقـديمـهـا 

عــلــى أنــهــا تحــمــل مــبــدأ الــوضــوح بــذاتــه- تــشــيــر إلــى أن الــقــضــيــة 

الـريـاضـيـة يمـكـن أن تـصـلـح أن تـكـون أنمـوذجـا ف حـل كـل المـشـاكـل. 

وإلـيـكـم كـيـف عـرض ديـكـارت لـتـلـك الـفـرضـيـة ف الجـزء الـثـانـي مـن 

لــقــد   Discours  De  La  Méthode المــنــهــج:  خــطــاب  مــؤلــفــه 

مـنـحـتـنـي هـذه الـسـلاسـل الـطـويـلـة مـن الـقـضـايـا الـبـسـيـطـة والـسـهـلـة, 

والـتـي إعـتـاد عـلـمـاء الـهـنـدسـة عـلـى إسـتـعـمـالـهـا مـن أجـل الـوصـول 

إلـى أعـقـد بـراهـيـنـهـم, الـفـرصـة الجـيـدة ف تـخـيـل أن كـل الأشـيـاء 

الـتـي تـقـع ضـمـن إطـار المـعـرفـة الـبـشـريـة هـي أشـيـاء مـتـعـاقـبـة بـنـفـس 

الـطـريـقـة, شـرط أن نـتـوقـف عـن إدراك أي مـنـهـا عـلـى أنـه حـقـيـقـي 

وصـادق وهـوعـلـى خـلاف ذلـك, وأن نـحـافـظ دائـمـا عـلـى الـنـظـام 

الـضـروري مـن أجـل إسـتـنـبـاط بـعـضـهـا مـن الـبـعـض الآخـر, كـي لا 

يــتــبــقــى هــنــاك شــيء مــنــهــا بــعــيــد عــن إدراكــنــا لــه, إلــى الحــد الــذي 
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يـصـعـب مـعـه الـوصـول إلـيـه, ولا بـشـيء كـامـن وخـفـي جـدا لـدرجـة 

أنـنـا لا نـسـتـطـيـع إكـتـشـافه6. ولأن ديـكـارت كـان عـلـى عـلـم بـأن هـذا 

الأمـر يـسـتـغـرق وقـتـا طـويـلا, لـم يـسـتـطـع إدراجـه ف نـظـامـه الـفـلـسـفـي 

 Morale الآنــيــة  الأخــلاق  ف  عــلــم  عــلــى  مــتــوفــرا  يــكــون  أن  دون 

مــؤلــفــه  مــن  الــثــالــث  الجــزء  ف  لــنــا  عــرضــه  والــذي   Provisoire

"خـطـاب المـنـهـج". وهـنـا, سـوف لـن يـوجـد أي مـجـال لـلـنـقـاش – 

كـمـا يـقـول ديـكـارت- حـول ضـرورة أن أضـع كـل شـيء مـوضـع 

الـشـك والـبـدء مـن مـنـطـقـة الـصـفـر, لأنـه مـن غـيـر المـمـكـن إن اسـمـح 

لـنـفـسـي أن أبـقـى غـيـر حـاسـم ف أفـعـالـي مـع أن الـعـقـل يـقـتـضـي مـنـي 

وهــــذا   .Jugements أحــــكــــام7  إصــــدار  ف  كــــذلــــك  أكــــون  أن 

هـوالـسـبـب ف أن الـقـاعـدة الأولـى مـن عـلـم الأخـلاق الآنـيـة كـانـت 

تــتــمــثــل ف: (الإنــصــيــاع لــقــوانــي ولأعــراف بــلادي, وأن أحــفــظ 

ديــنــي الــذي نــشــأت وتــرعــرت عــلــيــه مــنــذ طــفــولــتــي, وان امــتــثــل 

لــلآراء الأكــثــر إعــتــدالا ف كــل الأمــور). إمــا المــبــدأ الــثــانــي فــيــرى 

ديـكـارت أنـه يـتـطـلـب: (أن أكـون أكـثـر حـزمـا وتـصـمـيـمـا ف أفـعـالـي 

قـدر مـا اسـتـطـيـع, وان لا اتـبـع كـثـيـرا الآراء المـشـكـوك ف صـدقـهـا 

والـتـي مـا إن أكـون مُـصـرا عـلـى تـأيـيـدهـا حـتـى تـصـبـح آراء مـؤكـدة 

تماما) وهذا يعود لسبب بديهي للغاية وهو (إن الأفعال الإنسانيـة 
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ف الحـيـاة لا تحـتـمـل أي تـأخـيـر. ولـتـلـك الحـقـيـقـة الـراسـخـة الـتـي تـشـيـر 

إلـى أنـنـا عـنـدمـا لا نـكـون قـادريـن عـلـى تمـيـيـز الآراء الأكـثـر صـدقـا, 

يـنـبـغـي عـلـيـنـا أن نـتـبـع تـلـك الـتـي تـكـون الأكـثـر احـتـمـالا ف الـصـدق. 

وكـذلـك, كـلـمـا لـم يـكـن ف اسـتـطـاعـتـنـا ان نـلاحـظ مـا هـوإحـتـمـالـي 

ف الـواحـد مـنـهـا دون الآخـر, يـجـب عـلـيـنـا مـع ذلـك الـتـصـمـيـم 

والـثـبـات عـلـى بـعـض مـنـهـا والـنـظـر إلـيـهـا بـعـد ذلـك لـيـس بـوصـفـهـا 

آراء مـشـكـوك ف صـدقـهـا بـقـدر مـا كـانـت عـلـى صـلـة بمـا هـوعـمـلـي, 

وإنمـا بـكـونـهـا أراء صـادقـة ويـقـيـنـيـة تمـامـا وذلـك لأن الـعـقـل, الـذي 

يـحـمـلـنـا عـلـى الـتـصـمـيـم عـلـى مـثـل تـلـك الأراء, هـوحـامـل لـنـفـس 

تـلـك الـصـفـات مـن الـصـدق والـيـقـي)8 عـنـدمـا يـتـعـلـق الأمـر بمـا هـو 

عـمـلـي ولـيـس بمـا هـوعـلـمـي, يـدرك ديـكـارت الـضـرورة المـلـحـة الـتـي 

يـفـرضـهـا الـفـعـل ويُـسـلّـم بـضـرورة قـبـول مـبـدأ عـدم الـشـك بـالـقـواعـد 

الـتـقـلـيـديـة Règles Traditionnelles ولا بـالأراء الإحـتـمـالـيـة 

Opinions Probables لأن هـذه الأخـيـرة, إن إعـتـقـد ديـكـارت 

أنــه تمــكــن مــن إســتــبــعــادهــا مــن الــعــلــم, فــأنــه لــم يــكــن بــإمــكــانــه 

الإسـتـغـنـاء عـنـهـا ف الحـيـاة. عـلاوة عـلـى ذلـك, كـان يـنـبـغـي عـلـيـه 

Non- المــتــفــلــســف غــيــر  إقــنــاع  لــغــرض  بــالحــجــاج  الإســتــعــانــة 

Philosophe بـفـكـره وبـفـلـسـفـتـه. إذ انـشـغـل ديـكـارت ف الـبـحـث 
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عـن الـسـبـب الـذي يـلـزم غـيـر المـتـفـلـسـف أن يـحـكـم عـلـى كـل مـا لا 

يـبـدوصـحـيـحـا Vraisemblable عـلـى أنـه خـاطـئـا, وكـيـف يمـكـن 

أن نجـعـلـه يـسـلـم بـعـقـلانـيـة عـبـارة Proposition مـعـيـنـة رغـم كـونـهـا 

لـيـسـت عـلـى درجـة مـن المـعـقـولـيـة المـنـطـقـيـة Raisonnable? مـن 

أجـل تحـقـيـق هـذه الـغـايـة, جـاءت فـرضـيـة ديـكـارت ف الـعـبـقـري 

المـاكـر Malin Génie لـيـتـمـكـن مـن خـلالـه مـن تـطـهـيـر الـعـقـل مـن 

كـل مـا لا يـفـتـرض صـحـتـه وفـق مـبـدأ الـوضـوح بـذاتـه. لـكـن, مـا 

هـي الـرؤيـة الخـاصـة بـالإنـسـان وبـالـعـالـم تـلـك الـتـي تـضـمـن لمـبـدأ 

الحـدس الـواضـح بـذاتـه أن يـحـمـل قـيـمـة ذلـك المـعـيـار الأقـصـى ف 

المـعـرفـة? فـلا يـكـفـي الـقـول أن ذلـك المـبـدأ هـومـعـطـى سـيـكـولـوجـي 

مـحـض. لأن ف كـل لحـظـة مـن لحـظـات الـتـفـكـيـر الإنـسـانـي, هـنـاك 

ثـمـة مـسـلـمـات وبـديـهـيـات غـيـر قـابـلـة لـلـدحـض, وغـيـر قـابـل الـشـك 

فــيــهــا. ولان مــبــدأ الحــدس الــواضــح بــذاتــه يمــثــل ضــمــان الــصــدق 

المـطـلـق لحـقـيـقـة الأشـيـاء, فـهـذا مـا يـحـول بـالـطـبـع دون الجـزم ف أن 

مـبـدأ الـوضـوح بـذاتـه هـومـعـطـى سـيـكـولـوجـي مـحـض. لأن هـنـاك 

أن  لـهـا  يمـكـن  الـواقـع,  ف  ومـتـغـيـرة   Relatives نـسـبـيـة  بـديـهـيـات 

تـكـون مـضـلـلـة أيـضـا. وهـنـاك مـسـألـة مـعـروفـة للـغـايـة. حـيـث كـان 

المـثـال الـكـلاسـيـكـي عـن مـبـدأ الـوضـوح الجـلـيّ وعـلـى مـدار قـرون 

�81



هــوالــتــأكــيــد عــلــى مــبــدأ أن الــكــل اكــبــر بــكــثــيــر مــن كــل واحــد مــن 

أجـزائـه. لـكـن, مـا إن نـحـاول الـبـرهـنـة بـطـريـقـة بـسـيـطـة لـلـغـايـة حـتـى 

نـص إلـى إثـبـات أن تـلـك المُـسَـلَّـمـة لـيـسـت صـائـبـة بـالـنـسـبـة لمجـمـوعـات 

لا مـتـنـاهـيـة. فـفـي الـواقـع, إن سـلـسـلـة الأعـداد الـزوجـيـة والـتـي هـي 

لـيـسـت إلا جـزء مـن سـلـسـلـة الأعـداد الـريـاضـيـة الـصـحـيـحـة, لا 

يمـكـن أن تـكـون أصـغـر مـن هـذه الـسـلـسـلـة الأخـيـرة, وذلـك لأن كـل 

عـدد صـحـيـح يمـكـن لـه إن يـتـطـابـق مـع ضـعـفـه لـيـكـون عـددا زوجـيـا. 

وعـلـيـه, يـوجـد الـعـديـد مـن الأعـداد الـزوجـيـة بـالـقـدر نـفـسـه الـذي 

لـلأعـداد الـصـحـيـحـة تمـامـا. إذن, مـن أيـن جـاء هـذا الخـطـأ الـفـادح? 

هـل مـن الـزعـم الـقـائـل إن الـعـبـارة الإثـبـاتـيـة الـتـي تـسـري صـلاحـيـتـهـا 

عـلـى مـجـمـوعـات مـحـدودة, تـعـتـبـر بـالـضـرورة سـاريـة الـصـلاحـيـة 

عـلـى جـمـيـع المجـمـوعـات?. إن خـطـأ ديـكـارت إنمـا كـان يـكـمـن ف 

تــؤدي  ومــتــمــيــزة  واضــحــة   Notions مــبــادئ  بــوجــود  إعــتــقــاده 

الــروابــط فــيــمــا بــيــنــهــا بــالــضــرورة إلــى الــوصــول إلــى مــســلــمــات 

بـديـهـيـة, وبـأنـه يمـكـنـنـا إدراك تـلـك المـبـادئ بـفـضـل حـدس مـعـصـوم 

مـن الخـطـأ لـلـجـواهـر الـبـسـيـطـة, وبـالـتـالـي, بمـن يـكـون احـتـمـال وقـوع 

الخـطـأ مـعـه مـسـتـحـيـلا. لـكـن ذلـك الـزعـم بـإدراك خـاصـيـة الـبـسـاطة 

ف جــواهــر الأشــيــاء وتمــيــيــزه عــلــى نــحــوتــام وبمــعــزل عــن الــســيــاق 

والــعــلاقــات مــع الأشــيــاء الأخــرى, هــوزعــم يــتــطــابــق مــع رؤيــة 
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تجـزيـئـيـة Atomisée لـلـواقـع, وغـيـر كـاف عـلـى حـد سـواء. فـإذا 

كـانـت مـبـادئ مـثـل الخـط المـسـتـقـيـم أوالمجـال لا يـحـمـلان نـفـس المـعـنـى 

 B. ف عـلـم الـهـنـدسـة عـنـد عـالـم الـريـاضـيـات الألمـانـي بـرنـارد ريمـان

Riemann مـثـلـمـا هـوالحـال عـلـيـه لـدى عـالـم الـريـاضـيـات الـيـونـانـي 

ف  رئــيــســيــة  مــبــادئ  تــكــون  لا  إذن  فــكــيــف   Euclide. إقــلــيــدس

الـقـانـون وقـواعـد الأخـلاق Morale والـفـلـسـفـة والمـتـعـلـقـة بـسـيـاقـات 

ثـقـافـيـة وتـاريـخـيـة مـتـحـولـة بـطـريـقـة لا يمـكـن الـتـنـبـوء بـهـا, حـامـلـة 

لمـعـانٍ غـيـر مـتـوافـقـة تمـامـا مـع طـبـيـعـة الجـواهـر الـبـسـيـطـة ولا مـع مـركـب 

أحـادي مـن تـلـك الـطـبـائـع. إن الـنـظـريـات الحـديـثـة حـول الـلـغـة الـتـي 

 ,Artificiels عـمـلـت عـلـى دراسـة الـلـغـات الـطـبـيـعـيـة والـصُـنـعـيـة

جـعـلـتـنـا نـعـتـقـد أن الـغـايـة مـن إسـتـعـمـال الـتـقـنـيـات الـريـاضـيـة ف 

قـد  مـا  كـل  عـلـى  هـوالـقـضـاء   Formalisés الـشـكــلانـيـة  الـلـغـات 

يـلـحـق بـهـذه الـلـغـات مـن شـك والـتـبـاس. وبـدلا مـن أن تـزودنـا 

 Application  Universelle كـونـيـا,  لـلـتـطـبـيـق  قـابـل  بـأنمـوذج 

إكـتـفـت بمـعـالجـة حـالات اسـتـثـنـائـيـة يـكـون فـيـهـا الـنـظـام الـشـكـلـي 

Formel إمـا مـعـزول عـن الـسـيـاق Contexte وإمـا قـابـل لـلـتـطـبـيـق 

عـلـى سـيـاق مـحـدود تمـامـا, لـيـكـون بمـأمـن مـن كـل مـا هـوغـيـر مـتـوقـع 
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ف تـأويـلـه أوف تـطـبـيـقـه. ف الـواقـع, عـنـدمـا يـكـون الـتـطـبـيـق لمـبـدأ 

مـعـي غـيـر مـخـتـزل ف الـبـعـد الـصُـنـعـي -كـمـا هـوالحـال عـلـيـه ف عـلـوم 

الـقـانـون وقـواعـد الأخـلاق أوحـتـى ف الـفـلـسـفـة- عـنـدهـا لابـد وان 

يـشـكـل وضـوح ذلـك المـبـدأ قـيـمـة افـتـراضـيـة تـخـضـع لـلاخـتـبـار مـع 

كـل ظـرف طـارئ جـديـد ف الـتـطـبـيـق. فـعـادة مـا نـدرك ف مـثـل هـذه 

الـشـروط, إن الـبـحـث ف وضـوح مـبـدأ أوصـيـغـة قـانـون مـعـيـنـة, لا 

يـعـنـي بـالـضـرورة وصـف خـاصـيـة مـوضـوعـيـة Objectif لـلأشـيـاء, 

 Expérience الخـبـرة  ف  لـنـقـص  الإسـتـجـابـة  عـن  يـعـبـر  مـا  بـقـدر 

أولـقـصـور ف مـلـكـة الخـيـال Imagination وقـد جـاء الـفـيـلـسـوف 

الـفـكـرة  هـذه  وصـف  عـلـى   John  Locke لـوك  جـون  الأنجـلـيـزي 

 Essai  Sur الإنـــســـانـــي الـــفـــهـــم  ف  مـــؤلـــفـــه (مـــقـــال  ف  نـــفـــســـهـــا 

الـكـثـيـر  يـقـول: (هـنـاك  حـيـث   ,L’entendement  Humain  )

مــن الــنــاس مــن يــخــالجــه الإعــتــقــاد مــنــذ الــقــراءة الأولــى لــه, أنــه 

إسـتـطـاع فـهـم Comprendre ذلـك الـنـص مـن الـكـتـاب المـقـدس 

أوتـلـك الـفـقـرة مـن أنـظـمـة الـقـوانـي. لـكـن, سـرعـان مـا يـدرك أنـه 

فـقـد قـدرتـه عـلـى الـفـهـم, بـعـد الإطـلاع بـتـفـحـص عـلـى تـعـلـيـقـات 

الـشـرَّاح حـيـث تـزيـد تـوضـيـحـاتـهـم مـن شـكـوكـه أوتـفـسـح المجـال 

لأخــرى غــيــرهــا لــيــســقــط الــنــص ف لجَّــة مــن الــغــمــوض. مــن هــنــا 
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يمـكـنـنـا الـقـول, أن الـرؤيـة الـديـكـارتـيـة لـلـكـون تـتـسـم بـكـونـهـا لـيـسـت 

إلا رؤيـة تجـزيـئـيـة ومـيـكـانـيـكـيـة, زودتـنـا ف كـثـيـر مـن الأحـيـان بمـفـهـوم 

عـن الـعـلـم لا يـتـطـور إلا بـطـريـقـة كـمـيـة Quantative مـحـضـة, 

وذلـك بـواسـطـة رفـع نـسـبـة عـدد الحـقـائـق الـبـديـهـيـة دون أن يـسـتـلـزم 

ذلــك وضــع أي مــنــهــا ف مــوضــع الــســؤال. فــلا يمــكــن أن تــلــتــقــي 

الـرؤيـة الـعـلـمـيـة مـع الـتـقـلـيـد Tradition أومـع الـتـعـلـم الأسـاسـي 

Initiation إلا إنـطـلاقـا مـن الأفـكـار الـفـطـريـة innées المـتـضـمـنـة 

عـلـيـهـا المـلـكـة الـعـقـلـيـة لـكـل مـنـهـمـا. فـالـعـقـل raison لا يمـكـن أن 

يـكـون مـتـشـكـلا Etre Formée, والـتـعـلـيـم Education لا يـزيـد 

الـعـقـل إلا جـهـلا وظـلامـا وذلـك بـتـرسـيـخـه الأحـكـام المـسـبـقـة ف 

عـقـول الأطـفـال, تـلـك الأحـكـام الـتـي لا يمـكـنـهـم الـتـخـلـص مـنـهـا إلا 

بـصـعـوبـة بـالـغـة. لـذلـك إتـصـفـت المـعـرفـة الـعـلـمـيـة بـالخـاصـيـتـي 

إلـى   Anhistorique. والـلاتـاريـخـيـة  asocial الـلإجـتـمـاعـيـة 

الـدرجـة الـتـي وصـل الحـال مـعـهـا إلـى إعـتـبـار كـل مـسـألـة تحـمـل ف 

أصــولــهــا طــابــعــا إجــتــمــاعــيــا أوتــاريــخــيــا عــلــى أنــهــا حــكــم مــســبــق 

رجـل  يـتـحـرر  أن  بـالـضـرورة  يـسـتـلـزم   Erreur أوخـطـأ   Préjugé

الـعـلـم مـنـهـمـا بـواسـطـة تـطـبـيـقـه لمـبـدأ الـشـك. فـالـشـكـل الـوحـيـد مـن 

الـتـربـيـة الـعـلـمـيـة المـوصـى بـهـا هـي تـلـك الـتـي تـتـمـثـل ف عـمـلـيـة تـطـهـيـر 
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Purgation الـروح مـن كـل مـا جـرى تـعـلـيـمـهـا إيـاه قـبـل أن تحـتـك 

بـفـلـسـفـة الـوضـوح بـذاتـه. إن تـلـك الـفـكـرة الـديـكـارتـيـة المـتـأسـسـة 

عـلـى مـفـهـوم الحـدس تـفـتـرض مـن الـنـاحـيـة المـنـهـجـيـة إجـراء فـصـل 

بـي مـا هـونـظـري; ومـا هـوعـمـلـي, لأن حـاجـة الـنـظـريـة إلـى الجـانـب 

الـعـمـلـي لـغـرض الإعـداد والـتـهـيـئـة ومـراقـبـة عـمـلـيـة انجـاز طـروحـاتـهـا 

الخـاصـة, لا يـقـتـضـي أبـدا أن تـكـون صـلاحـيـتـهـا مـؤكـدة كـلـيـا. بـل 

عـلـى الـعـكـس مـن ذلـك, سـتـتـحـول الـنـظـريـة إلـى فـرضـيـة تـخـضـع 

والمـــراقـــبـــة   Elaboration والـــتـــطـــويـــر  المـــعـــالجـــة  إلـــى  قـــيـــمـــتـــهـــا 

Contrôle لـلآثـار الـنـاجـمـة عـنـهـا. ف حـي أن الـفـصـل بـيـنـهـمـا, 

سـيـؤدي إلـى اسـتـقـلال الـنـظـريـة, لـيـقـابـل مـعـنـاهـا الجـذر الاشـتـقـاقـي 

الـتـأمـل  وإلـى  الحـدس  إلـى  تـشـيـر  والـتـي   θεωρία لـكـلـمـة  الـقـدي 

عــلــى  قــادرة  الــنــظــريــة  تــكــون  أن  أجــل  ومــن   Contemplation

إنـتـاج مـعـرفـة قـطـعـيـة إنـطـلاقـا مـن مـجـمـوعـة الحـدوس المـتـضـمـنـة 

عـلـيـهـا, يـنـبـغـي أن تـكـون الـلـغـة الـتـي تـسـتـعـمـلـهـا ف الـتـعـبـيـر عـن 

طــروحــاتــهــا, مــتــطــابــقــة أيــضــا وبــشــكــل مــتــكــامــل مــع جــوهــر 

المـــنـــهـــج  تـــعـــارض  حـــدســـيـــا.أن  المـــدركـــة  الأشـــيـــاء   Essence

الــديــكــارتــي مــع أي شــكــل مــن أشــكــال الــتــعــدديــة المــنــهــجــيــة 

يُــحــمــل  مــا  كــل  إســتــبــعــاد  يــبــتــغــي  كــان  إنمــا   Méthodologique
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مـحـمـلا فـرديـا; ذاتـيـا; إجـتـمـاعـيـا أوتـاريـخـيـا, أي بـكـلـمـة واحـدة, 

ف  وذلــك  الإنــســانــيــة,  المــعــرفــة  ف   Contingent هــوعــرضــي  مــا 

سـبـيـل إيـجـاد إسـتـعـمـال سـاري الـصـلاحـيـة كـونـيـا لـذلـك الـعـقـل 

الإنـسـانـي المـشـتـرك, والـذي هـوف الـوقـت نـفـسـه لـيـس إلا انـعـكـاسـا 

نـاقـصـا لـلـعـقـل الإلـهـي. وبـيـنـمـا تـتـمـثـل المـهـمـة الـتـي تـقـع عـلـى عـاتـق 

رجـل الـعـلـم ف أن يـتـخـلـص مـن أرضـيـة الـرمـال المـتـحـركـة لـلآراء 

الإنـسـانـيـة لـيـصـل إلـى المـعرفـة الحـقـة والـراسـخـة بـقـوة كـقـوة الـصـخـر. 

بـإزالـة   Epistémologie الابـسـتـومـولـوجـيـا  تـنـشـغـل  أن  يـنـبـغـي 

جـمـيـع الـعـقـبـات الـتـي تحـول دون الـوصـول إلـى المـعـرفـة الـكـامـلـة 

والـتـامـة والمـتـشـكـلـة مـسـبـقـا Préconstitué, والـتـي تـنـكـشـف ف 

لحظـةـ رفـع الحـجـب الـزائفـةـ لـلأحـكـام المـسـبقـةـ. وإذا أراد الفــيـلـسـوف 

لـعـمـلـه أن يـكـون جـادا ورصـيـنـا, فـيـجـب عـلـيـه أن يـتـعـقـب دون 

هوادة جميع أسباب الخطأ. 

وبــعــد أن تــتــحــرر روح ذلــك الــفــيــلــســوف مــن الآراء الــنــســبــيــة 

والأحـكـام الجـاهـزة, سـتـتـبـدى المـعـرفـة الحـقـيـقـيـة لـعـقـلـه كـسـطـوع 

الـشـمـس مـن بـي سُـحُـب قـادتـهـا الـريـاح بـعـيـدا. وبـهـذه الـطـريـقـة, لا 

يمـكـن أن يـكـون الـعـلـم إبـتـكـار إنـسـانـي مـنـجـز بـفـضـل الخـيـال الخـصب 

لـكـبـار عـبـاقـرة الإنـسـانـيـة, ومـتـوارث مـن جـيـل إلـى آخـر بـوصـفـه 
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عـمـل إنـسـانـي غـيـر تـام وقـابـل لـلإصـلاح والـتـطـويـر ف زمـن لـيـس 

بـالـقـصـيـر وبـصـعـوبـة بـالـغـة بـفـضـل دعـم المجـتـمـع الـعـلـمـي بـرمـتـه. وإنمـا 

هـومـجـرد عـلـم مـعـطـى ولـدفـعـة واحـدة بـشـكـل تـام ومـطـلـق لـلـعـقـول 

الــتــي ســطــع فــيــهــا نــور الــعــقــل الإلــهــي. وبــدل مــن أن يُــنــظــر إلــى 

المـفـاهـيـم والمـقـولات وجـمـيـع المـصـطـلـحـات الـعـلـمـيـة عـلـى إنـهـا 

أدوات تـسـتـنـد عـلـيـهـا الـنـظـريـات والـتـصـنـيـفـات الـتـي يـجـري فـيـهـا 

تـوظـيـف وتـطـويـر تـلـك الأدوات ذاتـهـا, تـصـبـح مـحـض جـواهـر 

أبــديــة يــدركــهــا الحــدس الــبــديــهــي بــطــريــقــة قــاطــعــة. إن المــنــهــج 

الـديـكـارتـي يـفـتـرض مـسـبـقـا وجـود عـلـم كـامـل ف الـعـقـل الإلـهـي, 

والمـنـهـج الـسـلـيـم هـومـن سـيـسـمـح ف الـوصـول إلـى ذلـك الـعـلـم 

الـكـامـل مـن خـلال الإرتـقـاء مـن الجـوهـر الـبـسـيـط إلـى المـعـقـد; مـن 

وضوح إلى آخر ومن يقي إلى آخر. 

إن المـمـاثـلـة بـي مـا هـوعـقـلانـي وواضـح وقـطـعـي, تـعـنـي فـصـل 

الــعــقــل عــن المــلــكــات الإنــســانــيــة الأخــرى. لأنــه وفــقــا لمــثــل هــذا 

المــنــظــور لا يمــكــن أن يــنــتــج عــن الخــيــال والإرادة إلا الأحــكــام 

الجـاهـزة والأخـطـاء وكـل مـا يـدعـوإلـى الـشـك. وتـعـنـي كـذلـك أن 

نــنــفــي عــن الــعــقــل قــدرتــه ف تــوجــيــهــنــا ف كــل مــا يــتــعــلــق بمــا 

هـوإحـتـمـالـي وقـابـل لـلـحـدوث ف الـواقـع, فـتـصـبـح بـذلـك فـكـرة 

الإخـتـيـار الإنـسـانـي المـعـقـول والحـجـاج الـذي يـسـمـح بـتـبريـره, فـكـرة 
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خـالـيـة مـن أي مـعـنـى. ف الـواقـع, لـقـد غـلـبـت تـلـك المـطـالـب نـفـسـهـا 

عـلـى مـحـتـوى المـعـرفـة الـعـلـمـيـة مـنـذ ديـكـارت إلـى الـنـزعـة الـوضـعـيـة 

 Néo-Positivisme  Contemporain, المــعــاصــرة  الجــديــدة 

حــتــى وصــلــنــا تــدريــجــيــا مــع الــنــزعــة الإمــبــريــالــيــة الــعــقــلانــيــة 

الـعـقـل  طـمـوح  حـيـث  إلـى   L’empérialisme  Rationaliste

الإنساني ف العثور مجددا على العقل الإلهي, وانتهينا مع حالـة 

إلــى   Positivisme الــوضــعــيــة,  الــنــزعــة  ف  الــنُــسُــكــي  الــتــخــلــي 

الاعــتــراف بــالــعــجــز عــن تــقــدي مــعــنــى آخــر غــيــر المــعــنــى الــتــقــنــي 

الإجـرائـي Technique لـلـفـعـل الإنـسـانـي, لـنـبـلـغ مـرحـلـة نـبـذ مـثـال 

Idéal الـعـقـل الـعـمـلـي نـفـسـه. نـحـن عـلـى يـقـي مـتـزايـد ف الـوقـت 

 Généralisation الــتــعــمــيــم الــديــكــارتــيــة  مــســألــة  إن  الــراهــن, 

الإنسانيـــــــــــــــــــــــــــــة  المشاكل  جميع  حلّ  تقترح  التي   ,Cartésienne

الــعــلــوم  مــن  المــســتــعــارة  المــنــهــجــيــة   Méthodologie بــفــضــل 

الرياضية, لا تبدولنا مسألة تعسفية فحسب, بل ويبدومفهومهـا 

نـفـسـه حـول الـعـلـم خـاطـئـا بـرمـتـه أيـضـا. فـالـعـلـم لا يمـكـن أن يـكـون 

ف مـتـنـاول عـقـل غـيـر مـؤهـل تـأهـيـلا عـلـمـيـا وتـربـويـا. وإنمـا يـقـتـضـي 

عـمـلـيـة لـيـسـت بـالـقـصـيـرة أوالـهـيـنـة مـن الـتـعـلـم والـتـهـيـئـة لـلـمـنـاهـج 
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والـتـقـنـيـات المـتـطـورة تـاريـخـيـا, ويـتـطـلـب كـذلـك عـمـلـيـة تـدريـس 

تـشـمـل الـتـعـرف عـلـى المـصـطـلـحـات والمـفـاهـيـم والمـعـارف المـتـعـلـقـة 

بـالـنـظـريـات وبـالـتـصـنـيـفـات الـتـي تجـعـل مـن قـاعـدة الـعـلـم مـتـمـاسـكـة, 

أضـف إلـى الـتـعـرف عـلـى كـيـفـيـة إسـتـخـدام الأدوات الـعـلـمـيـة الـتـي 

تــســتــلــزم الــكــثــيــر مــن الخــيــال وإلــى ضــبــط وصــيــاغــة الــعــديــد مــن 

الـتـجـارب الـعـلـمـيـة الـذي يـحـتـاج هـوالآخـر إلـى كـثـيـر مـن الـصـبـر 

والـوقـت لإنجـازه. مـن جـهـة أخـرى, لا يمـكـن أن تـكـون المـعـرفـة 

الـعـلـمـيـة مـعـرفـة تـاريـخـيـة مـتـطـورة ف جـمـيـع الحـقـول. فـكـم عـدد 

تــلــك الحــقــول الــتــي لا تــزال تــفــتــقــر إلــى الــتــقــنــيــات الــتــي تــؤهــلــهــا 

لاسـتـبـدال الـنـقـاشـات والجـدال بـاتـفـاق مـلائـم وفـعـال? وهـذا مـا 

عـلـيـه الحـال ف جـمـيـع الإخـتـصـاصـات المـتـضـمـنـة عـلـى وضـع الـقـيـم 

مــوضــع تــطــبــيــق مــثــلــمــا هــوحــاصــل ف عــلــوم الــقــانــون وقــواعــد 

الأخـلاق, وقـبـل كـل شـيء ف الـفـلـسـفـة. فـمـن غـيـر المـمـكـن تـفـسـيـر 

تـاريـخ الـتـقـدم الـعـلـمـي وحـالـة الإصـرار عـلـى إسـتـمـرار الإخـتـلاف 

والـتـنـافـر بـي كـثـيـر مـن الحـقـول المـعـرفـيـة, ف الـوقـت الـذي نـقـوم فـيـه 

بـاسـتـبـعـاد الآراء الـعـامـة والـتـغـاضـى عـن أهـمـيـة المـوروث الـتـقـلـيـدي 

وعــن إســهــامــات دروس الــتــاريــخ. بمــعــنــى آخــر, إن الــتــأســيــس 

لمـنـهـجـيـة مـعـرفـيـة سـاريـة المـفـعـول, غـيـر قـابـل لـلـتـحـقـيـق ف حـال 

الإبـقـاء عـلـى الـتـعـارض بـي كـل مـن: الحـقـيـقـة مـع الـرأي; الـنـظـريـة 
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مـع الـتـطـبـيـق والـبـرهـان مـع الحـجـاج. بـل مـن الأحـرى أن نـتـسـاءل 

حــول الــســبــب والــكــيــفــيــة الــتــي يــجــعــلــنــا نــنــجــح ف تحــقــيــق اتــفــاق 

Accord واسـع يـشـمـل مـجـالات كـثـيـرة بـواسـطـة الإسـتـنـاد عـلـى 

ف   Sens  Commun المـــشـــتـــرك  والحـــس  الـــعـــامـــة  الآراء  قـــاعـــدة 

الـوقـت الـذي تـبـقـى فـيـه مـجـالات أخـرى مـحـل جـدال وخـلاف لا 

يــنــتــهــي. ويــنــبــغــي أيــضــا الــبــدء مــن فــكــرة مــفــادهــا إن الــعــلــوم 

والـتـكـنـولـوجـيـا –حـالـهـا ف ذلـك حـال بـقـيـة عـلـوم الـقـانـون وقـواعـد 

الأخـلاق والـفـلـسـفـة- هـي نـتـاج إنـسـانـي يمـكـنـنـا الـوصـول إلـى فـهم 

أسـبـاب الـتـعـارض فـيـمـا بـيـنـهـا بـواسـطـة تـعـدديـة المـنـاهـج المخـتـلـفـة الـتـي 

تـفـتـرض عـمـلـيـة تـكـويـن تـأهـيـلـيـة. أضـف إلـى ذلـك, إن تحـقـيـق مـثـل 

ذلـك الإتـفـاق ف بـعـض المجـالات لا يـتـم إلا بـشـرط الـتـخـلـي عـن 

الــقــريــبــة  الــعــلــيــا  والمــثــل   Convictions الــراســخــة  الإعــتــقــادات 

والمحـبـبـة إلـيـنـا أكـثـر مـن الإتـفـاق الـعـام المـكـتـسـب بـضـمـان المـوافـقـة 

عـلـى الـتـضـحـيـة بـحـريـتـنـا الـعـقـلانـيـة. هـذه الأخـيـرة الـتـي لا يمـكـن لـهـا 

إن تمُارَس بطريقة معقولة إلا بفضل التقنيات الحجاجية. 

أمـا إذا إقـتـصـر إسـتـعـمـال الـعـقـل عـلـى الحـدوس الـبـديـهـيـة وتـقـنـيـات 

الحــســاب المــتــمــركــزة عــلــى الحــدوس الــعــقــلــيــة أيــضــا, فــســتــكــون 
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الـنـتـيـجـة بـالـضـرورة تـصـنـيـف كـل حـقـل يـخـرج عـن نـطـاق الإثـبـات 

أي   Irrationnel لاعــقــلانــيــة,  مــقــولات  ف  الــقــطــعــي  الــبــرهــانــي 

 Passions والإنـــفـــعـــالات  والأهـــواء  المـــنـــافـــع  مـــجـــال  ضـــمـــن 

والـعـنـف. نـتـيـجـة لـكـل ذلـك, نـؤكـد إن الـنـظـريـة الحـجـاجـيـة المـسـتـنـدة 

عـلـى تـنـظـيـر فـلـسـفـي تـعـددي المـنـاهـج هـي وحـدهـا الـقـادرة عـلـى 

فـسـح المجـال لـتـمـيـيـز ذلـك الـطـريـق الـوسـيـط بـي مـبـدأ الـوضـوح بـذاتـه 

والـلاعـقـلانـيـة, والـذي يـحـتـاج إلـى جـهـود عـلـمـيـة مـشـتركـة ومـنـسـقـة 

 .Raisonnable ف سبيل تعقب آثار ما هومعقول

الهوامش: 

(*) Ch. Perelman : Une Théorie philosophique 
De L’argumentation, un article publié dans son 
livre : Le champ de l’argumentation, Presses 
Universitaires de Bruxelles, 1970, 13-23. Cet 
article Parue à l’origine dans Archiv für Rechts- 
und Sozialphilosophie, Wiesbaden, 1968, vol. 
LIV/2, pp. 141-151. 

 (Une Théorie philosophique De مقال بعنوان

(L’argumentationلمؤسس البلاغة الجديدة, الفيلسوف وعالم 

القانون البلجيكي شاييم بيرلمان (1912- 1984), نُشر ف مؤلفه: حقل 

الحجاج. 
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(**) يـعـود هـذا المـصـطـلـح إلـى كـلـمـة إغـريـقـيـة قـديمـة تـشـيـر إلـى طـقـس ديـنـي 

يـجـري فـيـه اسـتـحـضـار المـوتـى لاسـتـرضـائـهـم, مـن خـلال مـنـاداتـهـم ثـلاث 

مـرات بـأسـمـائـهـم. وقـد جـاء عـلـى ذكـرهـا جـورجـيـاس ف مـحـاورة أفـلاطـون 

"فــيــدروس", حــيــنــمــا عــرفّ الــبــلاغــة بــأنــهــا "ســايــكــاكــوجــي" أي فــن تــربــيــة 

الارواح, نـتـيـجـة لمـا يـتـضـمـنـه الـكـلام عـلـى قـوة يـتـمـكـن بـواسـطـتـهـا الخـطـيـب 

إكـتـشـاف الأشـيـاء وإظـهـارهـا إلـى الـعـالـم عـنـدمـا يـسـمـهـا بـأسـمـائـهـا, فـهـومـعـلم 

الآراء والإعـتـقـادات الـتـي تـتـخـذ شـرعـيـتـهـا فـيـمـا بـعـد عـبـر خـطـابـه, لـيـعـيـد 

تــشــكــيــل الأذهــان وتحــويــل عــالمــهــا الإنــســانــي بــأكــمــلــه. (هــامــش يــعــود 

 psychagogie مـصـطـلـح  جـيـنـيـالـوجـيـا  حـول  ولـلـمـزيـد  لـلـمـتـرجـمـة). 

يُنظر: 
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Vocabulaire Européen Des Philosophies, 
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1-Platon, Phèdre, 273 e. 
2-La théorie de l’argumentation, perspectives 
et applications. Publication du Centre National 
de Recherches de Logique, Louvain-Paris, 
Nauwelaerts, 1963, pp. 206-218. 
3-Op. Cit. p. 207. 
4-Cf. H. GOUHIER, La résistance au Vrai et le 
problème cartésien d’une philosophie sans 
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Bocca, 1955, pp. 85-97. 
5-Descartes – Œuvres, éd. De la Pléiade, Paris, 
1952, p. 40. 
6-Ibid. p. 138. 
7-Ibid. p. 140. 
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المحاضرة السابعة 

الحجاج الفلسفي ونظریة البلاغة 





سـنـحـاول ف مـحـاضـرتـنـا هـذه, تـوضـيـح أبـعـاد الـعـلاقـة الـوثـيـقـة بـي 

كـل مـن الـفـلـسـفـة والـبـلاغـة بـالإسـتـنـاد عـلـى الـتـحـلـيـل الحـجـاجـي. 

فـفـي الـوقـت الـذي تـتـجـه فـيـه الـبـلاغـة نـحـودعـم وتـعـزيـز آراء مـعـيـنـة 

عـلـى حـسـاب آراء أخـرى مـنـافـسةـ لـهـا, تـنـشغـلـ الفــلـسفـةـ الـتـي كـانـت 

تـعـد ف الأصـل أم الـعـلـوم, ف الـبـحـث عـن الحـقـائـق المـوضـوعـيـة 

المجــردة. ومــنــذ الــلــحــظــة الــتــي عــقــد فــيــهــا الــفــيــلــســوف الــيــونــانــي 

بـارمـنـيـدس -عـبـر قـصـائـده الـشـهـيـرة- تـعـارضـا بـي طـريـق يـرعـاه 

الــعــقــل الإلــهــي ف الــوصــول إلــى حــقــيــقــة مــطــلــقــة غــيــر نــافــدة 

الـصـلاحـيـة; وطـريـق يـسـتـنـد إلـى الـرأي الـعـام ويـفـتـقـر بـالـضـرورة 

لخـاصـيـة الـثـبـات ولا يمـنـح ضـمـانـا كـافـيـا ف مـعـرفـة الحـقـيـقـة المـطـلـقـة, 

دخـل الـفـلاسـفـة ومـعـلـمـوا الـبـلاغـة ف حـالـة مـن الـنـزاع والـتـنـافـس 

الـشـديـد. ولـم يـتـوانَ الـفـيـلـسـوف الـسـفــسـطـائـي غـورغـيـاس عـن 

المــواجــهــة والــرد عــبــر ثــالــوث حــجــاجــي ســعــى فــيــه إلــى تــوضــيــح 

الـتـنـاقـض المـتـضـمـن عـلـيـه الـعـلاقـة نـفـسـهـا بـي المـبـادئ الأسـاسـيـة ف 

والمـــــعـــــرفـــــة   Être الـــــوجـــــود  وهـــــي:  الــــشــــكــــــلانــــي  المـــــنـــــطـــــق 

مـن  وذلـك   Communication والـتـواصـل   Connaissance

خـلال تـأكـيـده عـلـى أن الـوجـود غـيـر مـوجـود, فـلا وجـود سـوى 

لـلـكـلام .Parole وإذا كـان الـوجـود مـوجـودا فـيـسـتـحـيـل تمـيـيـزه, 

لأنـنـا لا نـسـتـطـيـع إدراك وتمـيـيـز إلا مـا يُـقـال مـن الـكـلام فـحـسـب. 

وإذا اسـتـطـعـنـا الـوصـول إلـى مـعـرفـة الـوجـود, فـهـي مـعـرفـة غـيـر قـابـلـة 
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لـلـتـواصـل الـتـداولـي, لأنـنـا لا نـتـواصـل إلا بـالـكـلام. ومـن هـنـا, 

تـأتـي أهـمـيـة الـبـلاغـة واسـتـعـمـال تـقـنـيـاتـهـا الحـجـاجـيـة بمـا تـتـضـمـن 

عـلـيـه ومـا تـتـركـه مـن مـؤثـرات سـيـكـولـوجـيـة عـلـى إرادة المـتـلـقـي 

بــهــدف كــســب تــأيــيــده لــلــقــضــيــة مــوضــوع الــنــقــاش. وعــلــى 

نـحـوممـاثـل, أوضـح غـورغـيـاس عـلـى أن كـل مـوضـوع يـحـتـمـل 

شـكـلـي مـتـنـاقـضـي مـن الخـطـاب, بمـعـنـى أن مـفـهـوم الـصـلاحـيـة 

Validité لأي كـلـمـة وقـابـلـيـتـهـا عـلـى إنـتـاج مـعـانٍ جـديـدة تـسـتـنـد 

عـلـى مـعـرفـة المـعـنـى المـسـبـق المحـدد لـهـا, ومـا يـتـضـمـنـه مـن قـيـمـة 

أخـلاقـيـة و إجـتـمـاعـيـة ف آن. وهـذا مـا يمـنـح أي إنـسـان -بمـعـزل عـن 

المـنـطـق الـتـراتـبـي وتـصـنـيـفـاتـه الـشـكلانـيـة لـلـجـنـس الـبـشـري- ألحـقّ ف 

الــنــقــاش والحــوار ومــســاءلــة الأشــيــاء وإبــداء رأيــه حــول الــقــضــايــا 

الجـدلـيـة Dialectiques الـتـي تحـتـمـل الـصـواب والخـطـأ. وهـذا مـا 

يـسـتـــدعـي بــالــطــبــع الــتــأكــيــد عــلــى ضــرورة أن يــتــعــلــم كــل إنــســان 

الـتـقـنـيـات الحـجـاجـيـة الـبـلاغـيـة. بـعـبـارة أخـرى, رفـض غـورغـيـاس 

فـكـل  ومـطـلـقـة,   Vérité  Unique أحـاديـة  حـقـيـقـة  وجـود  فـكـرة 

شـيء ف الـعـالـم هـومـوضـوع قـابـل لـلـجـدل والـنـقـاش, طـالمـا كـان ف 

الإمـكـان الـدفـاع عـن أي قـضـيـة كـانـت مـن خـلال بـيـان الـنـقـاط الـتـي 

تـعـود لـصـالحـهـا أوضـدهـا. مـن هـنـا, يـنـبـغـي إعـادة الاعـتـبـار إلـى 

عـالِـم الـبـلاغـة/ومُـعـلِـم كـيـفـيـة تـشـكـيـل الـرأي والـتـعـبـيـر عـنـه.ف 

مـقـابـل ذلـك, كـان الـفـيـلـسـوف أفـلاطـون وبمـقـدار إعـتـقـاده الـراسـخ 
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بـوجـود حـقـيـقـة أحـاديـة يـجـب أن يـنـهـمـك كـل فـيـلـسـوف ف الـبـحـث 

عـنـهـا قـبـل أي شـيء آخـر, كـان يـؤكـد ف الـوقـت نـفـسـه عـلـى أهـمـيـة 

تـقـنـيـة الجـدل Dialectique لـكـونـهـا تـعـمـل عـلـى تـطـهـيـر وتـنـقـيـة 

الـعـقـل الإنـسـانـي مـن سـيـطـرة الأهـواء والانـفـعـالات والمـشـاعـر الـتي 

تـعـزز مـن قـيـمـة الـرأي الـعـام الـنـسـبـي وتـشـكـل بـالـضـرورة عـائـقـا 

يــحــول بــي الإنــســان والــوصــول إلــى الحــقــيــقــة. وهــذا مــا جــعــل 

الـفـيـلـسـوف سـقـراط -حـسـب رأي أفـلاطـون- يـسـتـعـمـل تـقـنـيـة 

الجــدل لــغــرض تــفــنــيــد آراء خــصــومــه مــن خــلال الــبــرهــان عــلــى 

مـوضـع الـتـنـاقـض فـيـهـا لـتـصـبـح مـجـمـل تـلـك الآراء غـيـر مـقـبـولـة 

الـبـتـة, لـيـجـري بـعـدهـا الإسـتـغـنـاء عـن كـل رأي فـيـهـا تـلـوالآخـر ف 

سـبـيـل الـوصـول إلـى الحـقـيـقـة المجـردة. بـهـذه الـطـريـقـة, مـهـد سـقـراط 

يـتـمـكـن  بـواسـطـتـه  الـذي   L’intuition الحـدس  لمـفـهـوم  الـطـريـق 

الـفـيـلـسـوف مـن إدراك الحـقـيـقـة, مـشـيـرا إلـى ضـرورة الإسـتـعـانـة 

بـالـتـقـنـيـات الـبـلاغـيـة مـن أجـل تحـويـل تـلـك الحـقـيـقـة المجـردة إلـى 

أنــظــمــة مــن الــقــيّــم والأحــكــام والمــعــايــيــر المــتــداولــة بــي جــمــهــور 

المخـاطَـبـي المـتـفـقـي قـبـلـيـا عـلـى الـتـسـلـيـم بـصـلاحـيـتـهـا الأبـديـة. وهـذا 

مـا دعـا أفـلاطـون إلـى الـقـول أن الـبـلاغـة الجـديـرة بمـقـام الـفـيـلـسـوف 

حـقـاً هـي تـلـك الـبـلاغـة الـتـي تـبـحـث ف كـيـفـيـة الـتـثـبـت الـعـقـلانـي 

صـوابـاً  الـصـائـبـة  الـقـضـايـا  تـأيـيـد  لـغـرض   Convaincre المـنـطـقـي 

مـطـلـقـاً يـجـعـلـهـا تـلـيـق بمـنـزلـة الآلـهـة نـفـسـهـا, وتـبـتـعـد ف الـوقـت ذاتـه 
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عـن الإنـشـغـال بـإقـنـاع Persuader عـامـة الـنـاس حـول مـجـرد أراء 

تــعــبــيــر  –حــســب  الأخــيــرة  فــهــذه  أهــمــيــة1.  ذات  لــيــســت  عــاديــة 

أفـلاطـون- لا تـشـيـر إلـى وظـيـفـة الـبـلاغـة الـتـي تُـعـنـى بـالـبـحـث عـن 

الحـقـيـقـة الـفـلـسـفـيـة المجـردة, وإنمـا إلـى ضـرورة الاشـتـغـال عـلـى كـيـفـيـة 

إسـتـعـمـال الـتـقـنـيـات الحـجـاجـيـة ومـا تـنـتـجـه مـن مـؤثـرات لـغـويـة 

بـفـضـل إعـادة اسـتـنـطـاق فـعـل الـغـوايـة الـنـات عـن إسـتـعـمـال المحـسِـنـات 

الـلـفـظـيـة والمـعـنـويـة المـتـضـمـنـة ف الـبـنـيـة المـنـطـقـيـة المـتـخـفـيـة بـشـكـل عـام 

ف الـكـلام الـيـومـي, ومـن ثـم تحـويـلـهـا إلـى أداة فـاعـلـة ف سـبـيـل 

تحـقـيـق اسـتـجـابـة كـافـيـة لـدى المخـاطَـب وإقـنـاعـه حـول قـضـايـا مـعـيـنـة 

والـتـوافـق عـلـيـهـا. هـذه الـبـلاغـة - حـسـب أفـلاطـون- هـي بـلاغـة 

المــظــهــر الخــداّع ولــيــســت بــلاغــة فــلــســفــة الجــوهــر الــواضــح بــذاتــه 

ولـذاتـه; وهـي أشـبـه بـأولـئـك الـرجـال الـذيـن بـدل أن يـحـافـظـوا عـلـى 

أجـسـامـهـم مـن خـلال ممـارسـة الـريـاضـة وتـقـدي الـرعـايـة الـطـبـيـة 

الـلازمـة لـهـا, نـراهـم يـخـضـعـون لـرغـبـاتـهـم الجـسـديـة ويـسـعـون إلـى 

إشـبـاعـهـا بمـا لـذّ وطـاب مـن الـطـعـام بـنـهـم وشـراهـة غـيـر آبـهـي بـالآثـار 

الـوخـيـمـة والمـضـرة بـصـحـتـهـم2. وهـذا الـنـوع مـن الـبـلاغـة يـبـحـث 

عـن تحـقـيـق أعـلـى مـسـتـوى مـن الإسـتـجـابـة لـلـخـطـيـب مـن خـلال 

زيـادة إثـارة الإعـجـاب والإبـهـار لـدى الجـمـهـور المخـاطَـب, لـذلـك 

يـنـشـغـل كـثـيـرا بـالمـظـهـر ويـسـعـى نـحـوتـزويـق وتجـمـيـل الـواقـع بمـخـتـلـف 

الألـوان. وهـذا مـا يـدعـونـا إلـى وصـفـهـا بـبـلاغـة الـدهـمـاء مـن الـعـامـة 
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الــذيــن تــتــحــكــم فــيــهــم شــتــى الأهــواء والإنــفــعــالات والــنــوازع 

الـسـيـكـولـوجـيـة, فـهـي بـلاغـة تـقـع عـلـى الـنـقـيـض مـن بـلاغـة فـلـسـفـة 

الجـوهـر الأحـادي أي مـن بـلاغـة جـمـيـع الـفـلاسـفـة المـنـشـغـلـون ف 

الـــبـــحـــث عـــن الحـــقـــيـــقـــة المجـــردة. ومـــن المـــعـــروف أن الخـــطـــيـــب 

بـكـيـفـيـة  المـهـتـمـي  المـعـلـمـي  مـن  هـمـا   Sophiste والـسـفــسـطـائـي 

تـشـكـيـل الـرأي الخـاص/والـعـام أي بـالمـظـهـر -وفـق تـصـنـيـف المـنـطـق 

الـثـنـائـي الأفـلاطـونـي الـفـلـسـفـي-. ف مـقـابـل ذلـك يـهـتـم الـفـيـلـسـوف 

والحـكـيـم بمـعـرفـة مـدى مـطـابـقـة الـصـواب/والحـق والخـيـر مـع جـوهـر 

الحـقـيـقـة المـطـلـقـة. وحـتـى عـنـدمـا يـلـجـأ الـفـيـلـسـوف ل إسـتـعـمـال تـقـنـيـة 

الجــدل فــذلــك لأنــهــا تــســمــح لــه بــتــفــنــيــد ودحــض الآراء الخــاطــئــة 

لخـصـمـه, ولـيـس بـالـوصـول إلـى إدراك الحـقـائـق المجـردة الـذي لا 

يـتـحـقـق إلا بـفـضـل الحـدس. مـن هـنـا, يـجـب أن تـقـتـصـر وظـيـفـة 

الـبـلاغـة عـلـى تحـويـل تـلـك الحـقـائـق المجـردة إلـى أعـراف لـغـويـة/

ومــســلــمــات تــداولــيــة مــتــفــق عــلــى صــلاحــيــتــهــا الأبــديــة. وبــهــذا 

المـعـنـى, سـتـبـقـى الـبـلاغـة تـابـعـة وخـاضـعـة لـلـفـلـسـفـة عـلـى الـدوام, 

حـــســـب رأي أفـــلاطـــون. عـــلـــى خـــلاف ذلـــك, تـــقـــع مـــفـــاهـــيـــم 

الـفـيـلـسـوف أرسـطـوحـول الـبـلاغـة والـفـلـسـفـة عـلـى جـانـب كـبـيـر مـن 

الـدقـة والـتـحـديـد. ويـتـضـح ذلـك مـن خـلال الـفـصـل الـذي عـقـده 

بـي الـعـلـوم الـنـظـريـة والحـقـول الـتـطـبـيـقـيـة, وتـأكـيـده عـلـى قـضـيـة 

مـهـمـة لـلـغـايـة وهـي تـتـلـخـص ف عـدم صـلاحـيـة إسـتـعـمـال نـفـس 
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المـنـاهـج ووسـائـل الحـجـة والـبـرهـان –المخـتـلـفـة والمـتـعـددة أيـضـا– ف 

شـتـى المجـالات. وهـذا مـا أشـار إلـيـه ف إحـدى فـقـرات كـتـابـه (عـلـم 

الأخـلاق إلـى نـيـقـومـاخـوس)3 حـيـث رأى أن مـا يَـجـدرُ إسـتـعـمـالـه 

ف قـضـيـة بـرهـانـيـة ريـاضـيـة لا يَـصـلُـح ف خـطـاب آخـر مـخـتـلـف تمـامـا 

والــعــكــس صــحــيــح, وإلا ســيــكــون ذلــك مــدعــاة لــلــضــحــك 

والـسـخـــريـة. وإذا كــان الحــدس هــوالــضــامــن الأســاســي الــكــفــيــل 

بــإثــبــات صــدق المــبــادئ الــعــلــمــيــة, فــأن تــبــادل الآراء والأفــكــار 

والـنـقـاش هـي الـوسـائـل الـتـي تمـنـح بـعـداً عـقـلانـيـاً لمجـمـل الأنـشـطـة/

الـفـعـالـيـات الـعـمـلـيـة ف الحـيـاة الـيـومـيـة حـيـث تمـثـل مـجـالا واسـعـا 

لـلـتـأمـل والـتـفـكـيـر ف سـبـيـل إتـخـاذ الـقـرار المـنـاسـب لـتـحـديـد الإخـتـيـار 

الحـــدوث  مـــاهـــومـــحـــتـــمـــل  وبـــي   Possible مـــاهـــوممـــكـــن  بـــي 

الــقــضــايــا  ســيــمــا  ولا  الــبــلاغــة  لــولا  وبــالــطــبــع,   Contingence

الجـدلـيـة لمـا تمـكـنـا مـن إكـتـسـاب الـقـدرة عـلـى الـتـأثـيـر ف حـكـم صـادر 

ف قـضـيـة مـعـيـنـة وتـغـيـيـره نـحـومـسـار مـعـقـول أفـضـل بـكـثـيـر. وذلـك 

لأن أي مـخـاطَـب -حـسـب رأي أرسـطـو- يمـثـل قـاضٍ مـن الـقـضـاة 

ف حـد ذاتـه, وهـذا مـا يـتـطـلـب مـنـه أن يـتـخـذ الـقـرار المـنـاسـب حـول 

مـدى تـفـوق حـجـة قـضـيـة مـعـيـنـة عـلـى بـقـيـة حـجـج الـقـضـايـا الأخـرى 

المـطـروحـة لـلـجـدال4 والـتـي مـن غـيـر المـمـكـن أن تـكـون ف نـفـس 

المــســتــوى مــن الجــدارة والــفــاعــلــيــة قــصــوى. وذلــك يــعــود إلــى أن 
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مــجــال الــفــعــل الإنــســانــي إنمــا يــتــحــرك ويـتـفـاعـل داخــل صــيــرورة 

مــاهــوعــرضــي/ومــحــتــمــل الــوقــوع ولــيــس مــع جــوهــر الحــقــائــق 

الـعـلـمـيـة المجـردة. وهـذا مـا يـجـعـل مـن وظـيـفـة الـقـضـايـا الجـدلـيـة 

وخـطـاب ألحـجـاج الـبـلاغـي امـراً ضـروريـاً لـلـغـايـة يـهـدف إلـى إضـفـاء 

طـابـعـا عـقـلانـيـا عـلـى ممـارسـات الإرادة الـفـرديـة والجـمـاعـيـة. وفـيـمـا 

سـعـى عـالـم المـنـطـق والـبـلاغـة الـفـيـلـسـوف الـفـرنـسـي بـيـيـر دي لا رامـيـه 

(1515-1572) إلـى أن يـنـسـب لمـفـهـوم الجـدل دراسـة جـمـيـع أنـواع 

الـقـضـايـا الـتـحـلـيـلـيـة Analytiques مـنـهـا والجـدلـيـة, مـخـتـزلاً ف 

الــوقــت نــفــســه دور الــبــلاغــة ضــمــن حــدود دراســة أشــكــال الــلــغــة 

 L’élocution المـنـمَّـقـة ف سـبـيـل الحـفـاظ عـلـى فـن فـصـاحـة الـلـسـان

فـحـسـب, وذلـك مـن خـلال بـحـثـهـا عـن أشـكـال تـعـبـيـريـة وأسـلـوبـيـة 

مزوَّقة ومزخرفِة لواقع الحياة العادية والمألوفة. 

ذهـب الـفـيـلـسـوف ديـكـارت (1696-1650) بـرغـبـتـه ف إزالـة أي 

اثـر لـلـبـلاغـة مـن فـلـسـفـتـه إلـى مـاهـوابـعـد مـن ذلـك بـكـثـيـر5. حـيـث 

كـانـت الـقـاعـدة الأسـاسـيـة ف بـنـاء نـظـام فـلـسـفـي يَـغـلُـب عـلـيـه الـطـابـع 

الــفــيــلــســوف  انجــازه  عــلــى  عــمــل  –والــذي  الــريــاضــي  الــهــنــدســي 

سـبـيـنـوزا– تـقـوم عـلـى تـشـيـيـد سـلـسـلـة لامـتـنـاهـيـة ومـنـغـلـقـة عـلـى 
مـجـمـوعـة مـن الأفـكـار والإفـتـراضـات الـبـديـهـيـة المـسـبـقـة يـنـتـقـل فـيـهـا 

الــعــقــل الإنــســانــي مــن الــواحــدة إلــى الأخــرى وهــكــذا دوالــيــك 
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لـغـرض عـدم فـسـح المجـال لـدخـول أي رأي مـثـيـر لـلـجـدال. وقـد 

عـبـر عـن ذلـك ف بـدايـة كـتـابـه (تـأمـلات مـيـتـافـيـزيـقـيـة ف الـفـلـسـفـة 

الأولــى): بمــقــدار مــا أوصــلــنــي الــعــقــل إلــى قــنــاعــة مــفــادهــا أنــه لا 

يـنـبـغـي عـلـيّ أن امـنـع نـفـسـي كـثـيـرا عـن الـتـسـلـيـم بـصـواب قـضـايـا قـد 

لا تحـمـل قـدرا كـافـيـا مـن الـيـقـي بـل وقـابـلـة لـلـشـك أيـضـا, وعـن تـلـك 

الـتـي تـبـدولـنـا كـاذبـة وبـوضـوح تـام. بمـقـدار مـا أصـبـح أدنـى سـبـب 

يـدعـونـي لـلـشـك ف أي مـفـهـوم ضـمـن سـلـسـلـة مـن قـضـايـا عـديـدة, 

كـافٍ بـالـنـسـبـة لـي لـيـجـعـلـنـي أنـكـرهـا جـمـيـعـاً مـن الأسـاس6. كـان 

لـطـمـوح ديـكـارت ف ابـتـكـار فـلـسـفـة تـتـألـف مـن مـجـمـوعـة قـضـايـا 

بـديـهـيـة مُـبـرهـن عـلـى صـوابـهـا ومُـسـلـم بـصـلاحـيـتـهـا بـطـريـقـة قـسـريـة, 

الأثـر الـكـبـيـر ف إسـتـبـعـاد وإزالـة أي شـكـل مـن أشـكـال الحـجـاج عـن 

الـفـلـسـفـة, وف تـهـمـيـش دور الـبـلاغـة واخـتـزالـهـا إلـى مـجـرد أداة 

تـسـتـعـمـلـهـا الـفـلـسـفـة لا أكـثـر ولا اقـل مـن ذلـك. وهـنـا, عـلـيـنـا أن 

نـتـسـاءل: مـا هـونـوع الإفـتـراضـات المـسـبـقـة لمـثـل تـلـك الـفـلـسـفـة الـتـي 

دعا إلى تأسيسها ديكارت?. 

الافـتـراض الـبـديـهـي الأول: أن الـعـقـل الإلـهـي هـوالمـصـدر الـوحـيـد 

الــذي يــضــمُــن صــواب جــمــيــع المــعــارف ودون مــعــرفــة هــاتــي 

يـكـون  أن  يمـكـن  لا  وانـه  الـهـي;  وجـود  ثـمـة  هـنـاك  [أن  الحـقـيـقـتـي 

شـيء  أي  مـن  يـقـي  عـلـى  أكـون  أن  يمـكـنـنـي  لا   ,[ مـضـلِـلاً وجـودا 
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أبــدا7ً ف الــواقــع, أن المــنــهــج الــديــكــارتــي يــتــأســس عــلــى مــحــاولــة 

إكــتــشــاف »الــطــريــق الــذي يــقــودنــا بــدوره مــن مــرحــلــة الــتــأمــل ف 

الـوجـود الآلـهـي الحـق (الـذي يـحـتـوي عـلـى كـنـوز الـعـلـم والحـكـمـة 

جميعا) إلى معرفة الأشياء الأخرى ف الكون برمته8. 

والافـتـراض الـثـانـي: أن الحـقـائـق الـعـلـمـيـة ف غـايـة الـكـمـال, ولـيـس 

عـلـيـنـا سـوى ألـعـثـور عـلـيـهـا. وهـذا مـا يـدعـونـا إلـى الـقـول بـوجـوب 

عـدم الـوثـوق ف أي فـرضـيـة إنـسـانـيـة لأنـهـا لا تـسـوقـنـا إلا نـحـوالخـطأ 

لـكـونـهـا تـصـدر عـن الخـيـال والأحـكـام غـيـر المـوضـوعـيـة المـسـبـقـة. 

وهــذا مــا أدى بــالــضــرورة إلــى إهــمــال أي دور إنــســانــي خــلاقّ 

ومُــبــتــكِــر ف الحــقــل الــعــلــمــي وبــصــورة تــامــة. والافــتــراض الآخــر 

يـشـيـر إلـى أن مـا تـتـسـم بـه الأفـكـار الإلـهـيـة مـن خـاصـيـة عـقـلانـيـة 

كـلـيـاً, يـجـعـلـهـا تـتـمـيـز بـطـبـيـعـة ريـاضـيـة بـرهـانـيـة تـتـصـف لـوحـدهـا 

فـحـسـب بـخـصـائـص الـبـداهـة والـوضـوح بـذاتـه الـتـي تُـقـسِـر كـل كـائـن 

عـاقـل وبـصـورة لاشـعـوريـة عـلـى الخـضـوع لـهـا والـتـسـلـيـم بـصـوابـهـا 

وصـلاحـيـتـهـا الأبـديـة. ويـبـدوأن خـيـال ديـكـارت الـفـلـسـفـي كـان 

سـبـبـاً ف تـعـمـيـمـه لـلـنـتـائـج الـتـي تـوصـل إلـيـهـا بـواسـطـة تحـلـيـل الـقـضـايـا 

الــريــاضــيــة, وجــعــلــه يــطــالــب -خــلافــاً لــرأي أرســطــو- بــضــرورة 

تـطـبـيـق نـفـس الاشـتـراطـات ف الـدقـة والـصـرامـة والـتـي حـقـقـت نجـاحـاً 

بـاهـراً ف الـعـلـوم الـريـاضـيـة, عـلـى كـافـة الحـقـول المـعـرفـيـة الأخـرى. 
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بــل وكــان الــســبــب أيــضــا ف أن يــقــوده إلــى الــشــك المــنــهــجــي فــيــمــا 

يــخــص جــمــيــع: "الآراء الــتــي كــان قــد تّ تــلــقــيــنــهــا لــي إلــى حــدّ 

الإعـتـقـاد بـهـا. فـلـم يـكـن ف مـقـدرتـي سـوى الـشـروع بـإزالـتـهـا ف 

الـلـحـظـة المـنـاسـبـة لـغـرض اسـتـعـادتـهـا جـمـيـعـا أوجـزء مـنـهـا, سـواء 

كـانـت الأفـكـار نـفـسـهـا أوأخـرى غـيـرهـا أفـضـل بـكـثـيـر, وذلـك مـن 

أجـل أن تـتـلاءم مـع مـسـتـوى الـعـقـل ومـبـادئـه ف الـتـمـيـيـز والـوضـوح 

بـذاتـه"9. لاحـظ أنـه وقـبـل ذلـك بـعـدة سـنـوات, كـان الـفـيـلـسـوف 

والمـنـظـر ف الـعـلـوم الـتـجـريـبـيـة فـرانـسـيـس بـيـكـون (1561-1626) ف 

الــوقــت الــذي يــحــث فــيــه الــعــلــمــاء عــلــى تــعــزيــز روح الــتــواضــع 

المـسـيـحـي مـن خـلال دعـوتـه لـهـم إلـى قـراءة المـؤَلـف الـضـخـم لـعـالـم 

الـفـلـك غـالـيـلـوف الـطـبـيـعـة حـيـث يـتـجـلـى الـرب لـعـبـاده مـن الـبـشـر. 

أكـدّ عـلـى ضـرورة إسـتـعـمـال المـنـهـج الإسـتـقـرائـي لـتـجـنـب الـوقـوع ف 

صـيـاغـة فـرضـيـة لا يمـكـن الـعـثـور عـلـيـهـا ف كـتـاب الـطـبـيـعـة. وكـأن 

تـدويـن صـيـغ الـتـجـارب الـعـلـمـيـة يـتـسـم بـنـفـس درجـة الـوضـوح 

والجـلاء المـتـضـمـنـة ف الـلـغـة الـسـمـاويـة المـقـدسـة. وبـعـد أن اشـرنـا إلـى 

الخـلـفـيـة الـلاهـوتـيـة لمـفـهـوم الـعـلـم عـنـد بـيـكـون وديـكـارت أيـضـا, 

الــذي  الــديــكــارتــي  لــلــخــيــال   Paradoxal المــفــارق  المــظــهــر  وإلــى 

يَـصـعُـب الإقـرار مـعـه بـفـكـرة خـضـوع جـمـيـع آرائـنـا إلـى نـفـس مـعـيـار 

الـبـداهـة والـوضـوح بـذاتـه الـذي تـخـضـع لـه الـفـرضـيـات الـريـاضـيـة. 
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لـم يـكـن أمـام ديـكـارت إلا خـيـار الـوثـوق بـتـلـك الآراء المـنـحـدرة 

 Morale عـمـا أصـطـلـح عـلـيـه ف زهـوكـبـيـر بـعـلـم الأخـلاق الآنـيـة

مــؤلــفــه  مــن  الــثــالــث  الجــزء  ف  لــنــا  عــرضــه  والــذي   ,Provisoire

"خـطـاب المـنـهـج". لـكـن, لـيـس مـن المـعـقـول أن يـتـمّ إعـادة بـنـاء عـلـم 

عـقـلانـي مـتـكـامـل مـن خـلال الإنـتـقـال المـبـاشـر مـن رأسـمـال مـحـدد 

مـن المـعـايـيـر الأخـلاقـيـة إلـى بـضـعـة حِـكَـم وقـواعـد ثـابـتـة تـبـدأ مـن 

وجـوب طـاعـة قـوانـي وأعـراف بـلـدي, وان أحـفـظ عـلـى الـدوام 

ديــنــي الــذي انــعــم الــرب بــهــا عــلــيّ, لأنــهــل مــن تــعــالــيــمــه مــنــذ 

طـفـولـتـي, وان أتحـكـم بـنـفـسـي جـيـداً ف كـل أمـر يـسـتـلـزم مـنـي إتـبـاع 

الآراء الأكـثـر اعـتـدالا وابـتـعـاداً عـن الـتـطـرف, تـلـك الآراء الـتـي 

تـلـقـيـنـاهـا ف مـرحـلـة الـتـنـشـئـة الأولـى عـمـومـا مـن الجـيـل الــســابق 

والأكثر حكمة, وتحولت إلى ممارسات إجتماعية يومية10. 

ونـحـن نـعـلـم جـيـداً, أن ديـكـارت ظـلّ -رغـم سـعـيـه طـوال حـيـاتـه 

إلـى إقـنـاع نـفـسـه والـرضـا بـجـدوى تـلـك الأخـلاق الآنـيـة- مـهـمـومـاً 

ف الـبـحـث عـن طـريـقـة تمـكـنـه مـن تـعـمـيـم مـفـهـوم الـبـداهـة والـوضـوح 

بـذاتـه, وذلـك لـيـس مـن أجـل أن يـحـلّ عـلـم الأخـلاق الـعـقـلانـي 

الـكـلـي الـسـاري المـفـعـول, مـحـلّ مـعـايـيـر الأخـلاق الـتـقـلـيـديـة المـعـبـرة 

عـن الـرأي الـعـام لمحـيـطـه الإجـتـمـاعـي. وإنمـا قـصـد بـذلـك أن يـحـضّ 
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الـنـاس عـلـى احـتـرام الـقـواعـد والآراء الـعـامـة الـسـائـدة والمـسـيـطِـرة; 

وعـلـى ضـرورة الـتـقـيـد الـتـام بـهـا; ورفـض أي مـحـاولـة لـتـغـيـيـرهـا 

لأســبــاب قــد تــفــتــقــر لأبــســط مــلامــح الــبــداهــة والــوضــوح بــذاتــه. 

فـلـيـس مـن الـغـريـب إذن, أن تـتـلازم مـع الـنـزعـة الـعـقـلانـيـة الـريـاضـيـة 

الــنــبــذ  مــن  حــالــة  الــصــارمــة   Rationalisme  Mathématique

الـتـام لـلـرأي الـعـام, وبـالـتـالـي لأي نـقـاش وتـبـادل لـلآراء بـي الـنـاس 

ولـكـل مـحـاولـة لـلاسـتـعـانـة بـتـقـنـيـات الجـدل والـبـلاغـة. وبـالـطـبـع, 

سـيـؤدي ذلـك إلـى الانـسـيـاق بـالـواقـع المـعـاش نـحـوسـيـطـرة نـزعـات 

لــلــتــقــلــيــد  الأرثــوذكــســي  والامــتــثــال   Immobilisme الــثــبــات 

أوف  والأخــلاق  الــقــانــون  ف  ذلــك  كــان  ســواء   Conformisme

الـسـيـاسـة والـديـن. ولـلأسـف الـشـديـد, مـا زالـت عـمـلـيـة تـدريـس 

الـعـلـوم تـسـتـلـهـم مـن ذلـك الـنـهـج الـديـكـارتـي. فـعـلـى سـبـيـل المـثـال, 

لــيــس مــن المــعــتــاد ف الحــقــول الــعــلــمــيــة الــتــي تــقــع خــارج مــنــطــق 

الــتــحــاور وتــبــادل الــرأي, الإحــالــة إلــى وجــهــات نــظــر عــلــمــيــة 

مـخـتـلـفـة. حـيـث يـتـلـقـى الـتـلـمـيـذ الأطـروحـات الـعـلـمـيـة حـفـظـاً 

وتـلـقـيـنـاً بـوصـفـهـا فـرضـيـات مـسـلـم بـصـوابـهـا وصـلاحـيـتـهـا الأبـديـة, 

ولا تحـتـاج أبـدا إلـى الإسـتـعـانـة بمـنـاهـج الـفـحـص والإخـتـبـار بـهـدف 
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الـكـشـف عـن مـدى صـحـتـهـا ودرجـة فـاعـلـيـتـهـا. هـكـذا, جـرى 

الإقـرار بـأن المـسـلـمـات Axiomes ف الـعـلـوم الـريـاضـيـة هـي أدلـة 

بـرهـانـيـة/حـقـائـق صـائـبـة بـقـدر مـا تـتـوفـر عـلـيـه مـن خـصـائـص الـتـمـيـيـز 

"عُــرف  بــوصــفــهــا  تُــقــدم  وأخــذت   Evident بــذاتــه,  والــوضــوح 

إمــكــانــيــة  أي  ولادة  يمــنــع   "Convention  De  Langage لــغــوي 

تــؤدي إلــى حــدوث أي تــغــيــيــر جــوهــري وأســاســي ف تــصــوراتــنــا 

ورؤيـــتـــنـــا قـــد يـــصـــاحـــب إســـتـــعـــراض أي نـــظـــام مـــن الأنـــظـــمـــة 

الشكـلانية. فإن لم تكن تمثل تلك البديهيات الرياضية مجموعة 

مــن الأعــراف, بــل مــجــرد أدلــة بــرهــانــيــة فــحــســب, فــلــمــاذا يــتــم 

تـفـضـيـل اخـتـيـار فـرضـيـة مـعـيـنـة عـلـى أخـرى غـيـرهـا? هـذا الـسـؤال 

وغـيـره مـن الأسـئـلـة المـشـابـهـة أيـضـا, غـالـبـا مـا اعـتـبـره مـعـظـم الـعـلـمـاء 

مـن الـعـنـاصـر الـغـريـبـة وغـيـر المـألـوفـة عـلـى نـظـامـهـم الـعـلـمـي. غـيـر أنـه 

ف ظـل سـيـطـرة عـلـمـاء الـريـاضـيـات وعـرضـهـم لـعـلـم المـنـطـق ف 

إزدادت   ,Systèmes  Formalisés شـــــكـــــلانـــــيـــــة  أنـــــظـــــمـــــة 

الإنـشـغـالات الـفـلـسـفـيـة لـعـلـمـاء المـنـطـق أنـفـسـهـم وأخـذت تـنـصـب ف 

الـسـؤال فـيـمـا إذا كـان مـن الـضـروري الـتـسـلـيـم والإقـرار بـوجـود 

أشـكـال مـنـطـقـيـة عـديـدة ومـخـتـلـفـة; أوبـوجـود مـنـطـق طـبـيـعـي واحـد 
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وسابق على جميع تلك الأنظمة الشكـلانية. وإذا كان هناك ثمة 

مـنـطـق طـبـيـعـي, فـكـيـف يمـكـنـهـم رصـده وتحـديـد نـظـامـه? وهـل 

يــنــحــدر فــعــلا مــن بــنــيــة الــلــغــة الــطــبــيــعــيــة نــفــســهــا11? وهــل يمــكــن 

الاعـتـراف بمـثـل هـكـذا شـكـل مـن المـنـطـق وتـبـريـر ذلـك بـالحـاجـات 

المــلــحــة والمــتــزايــدة لمــواجــهــة هــذه الــقــضــيــة بــصــورة أكــثــر مــنــهــجــيــة 

وضـمـن إطـار مـن الـنـقـاش والحـوار المـتـبـادل بـي المـشـتـغـلـي ف المـنـطـق 

والفلسفة والعلوم الإنسانية الأخرى12?. 

ومــنــذ ذلــك الحــي اتجــه عــلــمــاء المــنــطــق إلــى الــبــحــث ف مــشــكــلــة 

الإخـتـيـار بـي أكـثـر أشـكـال المـنـطـق مـلائـمـة ف إيـجـاد حـلـول لـقـضـايـا 

 Justification الإنـسـان والـواقـع الـيـومـي ومـنـاقـشـة مـفـهـوم تـبـريـر

ذلـك المـنـطـق, وتحـولـت الـعـلـوم الـتـجـريـديـة عـن مـسـارهـا الـتـقـلـيـدي 

وبـدأت ف الاشـتـغـال عـلـى مـسـاءلـة أصـولـهـا وأسـسـهـا الـفـلـسـفـيـة 

والإنــســانــيــة حـسـب المــنــاهــج الــعــلــمــيــة الجــديــدة والمــلائــمــة بــشــكــل 

أفـضـل. وقـل الـشـيء نـفـسـه, فـيـمـا يـخـص الـعـلـوم الـطـبـيـعـيـة الـتـي 

لـطـالمـا كـانـت تـتـجـنـب ولـعـدة قـرون الإشـارة مـن قـريـب أومـن بـعـيـد 

ســـيـــاقـــهـــا  ضـــمـــن   Langage  Humain الإنـــســـانـــيـــة الـــلـــغـــة  إلـــى 

الـتـاريـخـي والـثـقـاف الخـاص, بـالإقـتـصـار عـلـى الإحـالـة إلـى مـفـهـوم 
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الإلـه وتـعـالـيـمـه الـديـنـيـة الـتـي يُـوحـي بـهـا لـلـبـشـريـة جـمـعـاء. وإلـى أن 

مـبـدأ الإعـتـقـاد بـوجـود حـقـائـق أبـديـة مـتـضـمـنـة ف الـروح المـقـدس 

الـضـامـن الـوحـيـد لمـصـداقـيـتـهـا وصـلاحـيـتـهـا الأبـديـة, هـوالـسـبـب 

الجــوهــري الــذي يمــنــح تــبــريــرا ف إســتــبــعــاد وإزالــة كــل عــنــصــر 

لأن  الـعـلـمـي.  الـفـكـر  مـن   Personnel تجـريـدي  غـيـر  شـخـصـي 

الخـطـأ يُـعـزى إلـى تـدخـل الـعـامـل الإنـسـانـي عـلـى الـدوام. فـلـيـس مـن 

الـغـرابـة إذن, أن يـتـحـول الـفـكـر بـرمـتـه -إن حـصـل وجـرى الـتـحـرر 

مـن فـكـرة الـضـمـان الإلـهـي لـصـحـة مـجـمـل الـبـديـهـيـات- إلـى فـكـر 

إنـسـانـي غـيـر مـعـصـوم مـن الخـطـأ وقـابـل لـلـشـك والجـدال. وهـذه 

الـفـكـرة هـي مـن أهـمّ المـفـاهـيـم الحـديـثـة الـتـي دافـع عـنـهـا الـفـيـلـسـوف 

كـارل بـوبـر وبـبـراعـة شـديـدة13 حـيـث أصـبـحـت كـل نـظـريـة عـلـمـيـة 

غــيــر بــديــهــيــة وغــيــر مــعــصــومــة عــن الخــطــأ, أي مــجــرد فــرضــيــة 

إنـسـانـيـة, ويـجـب عـلـيـنـا أن نـتـجـاوز بـالـضـرورة المـعـطـيـات الجـاهـزة ف 

الـتـجـارب الـعـلـمـيـة مـن أجـل أن تحـويـلـهـا إلـى نـظـريـة مـثـمـرة وذات 

فاعلية وجدوى. 

وف حـال غـيـاب الـبـديـهـيـات/الحـقـائـق المـطـلـقـة والمـفـروض عـلـى 

الجــمــيــع الــتــســلــيــم بــصــوابــهــا وصــلاحــيــتــهــا الأبــديــة, يــصــبــح مــن 
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الـضـروري إذن أن تـكـون الـفـرضـيـة الـعـلـمـيـة مـدعـومـة بـعـدد مـن 

الحـجـج المـعـقـولـة Raisonnables والإقـنـاعـيـة المـؤثـرة ف أعـضـاء 

المجــمــع الــعــلــمــي بــهــدف الاعــتــراف بــتــلــك الــفــرضــيــة والإقــرار 

بـصـوابـهـا/وفـاعـلـيـتـهـا. وهـكـذا, سـيـتـوقـف شـرط المـعـرفـة الـعـلـمـيـة 

عــن أن يــكــون تجــريــديــاً, لأنــهــا أصــبــحــت فــكــراً إنــســانــيــاً مـعـرضـاً 

لــلــخــطــأ والــصــواب, مــتــمــوضــعــاً ف الجــدال وخــاضــعــاً لــتــقــنــيــاتــه 

الحـجـاجـيـة. وهـذا مـا يـجـعـل مـن الـضـروري لـلـغـايـة أن تـسـتـنـد كـل 

فـكـرة جـديـدة عـلـى مـجـمـوعـة مـن الحـجـج المـسـتـخـلـصـة مـن المـنـهـجـيـة 

الخـاصـة بـكـل عـلـم يـقـوم بمـهـمـة تـقـيـيـمـهـا عـلـى أسـاس مـن ذلـك. 

المــعــرفــة  ف   L’idéal  Cartésien الــديــكــارتــي  المــثــال  كــان  وإذا 

الــبــديــهــيــة والــواضــحــة بــذاتــهــا والــقــابــلــة لــلــتــطــبــيــق بــشــكــل كــلــي 

الـــبـــلاغـــة  مـــن  لـــكـــل  مـــجـــالاً  يـــتـــرك  لـــم   ,Universellement

والجــدل. فــأن أهــمــيــة هــذا الأخــيــر آخــذة بــالازديــاد ف كــل مــرة 

يــتــحــرر فــيــهــا حــقــل مــن الحــقــول المــعــرفــيــة مــن مــبــدأ الــبــداهــة 

الـديـكـارتـي. ومـن خـلال نـقـد فـكـرة الـبـداهـة نـفـسـهـا14, سـوف 

نـكـتـشـف إمـكـانـيـة دحـضـهـا وتـفـنـيـدهـا بـبـسـاطـة حـالمـا نـتـجـاوز مـبـدأ 

الحـدس الـذاتـي, ونـسـعـى لاخـتـبـار قـدرتـهـا ف الـتـحـول إلـى فـكـرة 
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مـتـداولـة عـبـر الـتـواصـل بـواسـطـة الـلـغـة الحـجـاجـيـة الـيـومـيـة الـتـي تـقـع 

خـارج المـنـطـق ألـبـرهـانـي ألـقـسـري. وسـنـصـل بـعـد ذلـك إلـى أن 

إخــتــيــار طــريــقــة الــتــعــبــيــر الــلــغــوي الــتــي إن لــم تــكــن تــعــســفــيــة 

Arbitraire ونـادرا مـا تـكـون غـيـر ذلـك, فـعـلـيـنـا الاعـتـراف بـأنـه 

إخـتـيـار نـات ف أكـثـر الأحـيـان تحـت تـأثـيـر أسـبـاب تـرتـبـط ارتـبـاطـا 

وثـيـقـا بـتـقـنـيـات الجـدل والـبـلاغـة. لأن كـل فـعـل عـمـلـي يـدخـل 

ضــمــن مــجــال الــقــيّــم والأحــكــام والمــعــايــيــر الأخــلاقــيــة لابــد وان 

يــتــراوح مــابــي مــبــدأ الــضــرورة ومــبــدأ الــتــعــســف والاعــتــبــاطــيــة ف 

الحـكـم والإخـتـيـار, ولا يمـكـن أن يـكـون فـعـلا مـعـقـولا إلا بـشـرط أن 

يـكـون مـدعـومـا بمـجـمـوعـة مـن الحـجـج الـتـي ربمـا تـأخـذ أبـعـادا جـديـدة 

مـن حـيـث الـفـهـم والإدراك لمـعـانـيـهـا ودلالاتـهـا بـواسـطـة الجـدال 

والحــوار وتــبــادل الــرأي والــذي عــادة لا يــؤدي بــالــضــرورة إلــى 

الإجــمــاع ألــقــســري كــمــا هــوالحــال عــلــيــه ف الــقــضــايــا الــتــحــلــيــلــيــة 

البرهانية. 

بـالـطـبـع, قـد يـحـدث ف بـعـض الأحـيـان أن يـصـل الـعـلـمـاء ف حـقـب 

مـعـيـنـة إلـى إجـمـاع ف الـرأي حـول فـرضـيـة مـحـددة وذلـك ف حـال 

وصـولـهـم إلـى اتـفـاق حـول المـنـهـجـيـة المـسـتـعـمـلـة ف بـعـض المجـالات 
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الـعـلـمـيـة, دون أن يـسـتـلـزم حـصـول نـفـس الـشـيء ف إخـتـصـاصـات 

أخـرى غـيـرهـا. لـكـن هـذا لا يـغـيـر مـن حـقـيـقـة مـؤداهـا أن لـيـس هـنـاك 

ضـامـنـا أبـديـا يـكـفـل صـواب وصـلاحـيـة تـلـك الـفـرضـيـة. فـحـتـى 

الـصـيـغـة الـريـاضـيـة لـعـالـم الـفـيـزيـاء نـيـوتـن حـول الجـاذبـيـة الـكـونـيـة 

والـتـي جـرت الـعـادة عـلـى إعـتـبـارهـا قـانـونـاً ثـابـتـاً لا يـتـزعـزع, تّ 

تـقـويـضـهـا عـلـى نـحـوشـديـد, حـيـنـمـا تـوفـرت الأسـبـاب الـكـافـيـة الـتـي 

تـؤدي إلـى تـغـيـيـرهـا وتـطـويـرهـا ف آن واحـد. وهـذا مـا يـدعـونـا إلـى 

الــقــول -وعــلــى الــعــكــس مــن ديــكــارت الــذي كــان يــريــد تــشــيــيــد 

مــعــرفــة عــلــى أســس تــقــوم عــلــى مــجــمــوعــة مــن الأدلــة الــبــرهــانــيــة 

الـبـديـهـيـة الـراسـخـة وغـيـر الـقـابـلـة لـلـتـقـويـض- أنـه مـن الـضـروري 

الـتـأكـيـد دومـا عـلـى أهـمـيـة حـضـور عـنـصـر إسـتـثـنـائـي وخـارج عـن 

المـتـوقـع مـن إجـمـاع الـعـلـمـاء لا سـيـمـا عـنـدمـا تـكـون هـنـاك أسـبـاب 

مــحــددة وخــاصــة بــذلــك الــعــلــم تــســتــلــزم الانــفــكــاك مــن ذلــك 

الإجـمـاع. ففــي جـمـيـع الحقــول المـعـرفـيةـ سـواء ف الـديـن والفــلـسفـةـ; 

أوف عـــلـــم الأخـــلاق والـــقـــانـــون, يـــشـــكـــل مـــبـــدأ الـــتـــعـــدديـــة 

Pluralisme فـيـهـا الـقـاعـدة الأسـاسـيـة. لأن جـمـيـع تـلـك الـعـلـوم 

لا يمـكـن أن تـتـسـم بـالخـاصـيـة الـعـقـلانـيـة إلا مـن خـلال الـتـقـنـيـات 
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الحـجـاجـيـة الـتـي تـتـضـمـن عـلـى الأسـبـاب المـلائـمـة سـواء تـلـك الـتـي 

تـقـع لـصـالـح أوضـد الـقـضـيـة المـطـروحـة لـلـنـقـاش. ومـع الـفـيـلـسـوف 

هـيـغـل, أصـبـح مـن الـصـعـب لـلـغـايـة إنـكـار أن كـل فـلـسـفـة هـي مـتـعـيّـنـة 

ومـثـيـرة لـلـجـدال عـلـى حـد سـواء. وهـذه الـفـرضـيـة هـي مـا يـجـب 

تـطـبـيـقـهـا عـلـى الـنـظـام الـفـلـسـفـي الـهـيـغـلـي نـفـسـه, حـيـنـمـا نـفـصـلـه عـن 

خـلـفـيـتـه الـلاهـوتـيـة. وهـذا مـا يـسـتـلـزم مـنـا إعـادة مـسـاءلـة الأنـظـمـة 

الإبـسـتمـيـولـوجـيـة والمـيـتـافـيـزيـقـيـة الـكـلاسـيـكـيـة. فـبـدلا مـن الـبـحـث 

عـن الحـقـيـقـة الأولـى والـضـروريـة والـبـديـهـيـة/والـواضـحـة بـذاتـهـا 

والـتـي تـتـوقـف عـنـد حـدودهـا جـمـيـع مـعـارفـنـا وخـبـراتـنـا. يـنـبـغـي 

عـلـيـنـا الـعـمـل عـلـى تـطـويـر فـلـسـفـاتـنـا وبمـا يـتـلاءم مـع رؤيـة يـتـفـاعـل 

فـيـهـا الأفـراد والمجـتـمـعـات الإنـسـانـيـة الـتـي هـي وحـدهـا المـسـؤولـة عـن 

تـشـكـيـل ثـقـافـتـهـا ومـؤسـسـاتـهـا وبـنـاء حـاضـرهـا, بـل والـسـعـي الجـاد 

نـحـوتـأسـيـس نـظـام مـعـقـول ومـتـوافـق, لـيـس كـامـلا بـالـطـبـع لـكـنـه 

قـابـل لـلإصـلاح والـتـطـويـر. وهـذا بـالـضـبـط مـا يـشـيـر إلـى أن المجـال 

الـعـمـلـي الـذي يـشـتـمـل عـلـى نـظـام الـقـيّـم هـوالـنـطـاق الأكـثـر فـاعـلـيـة 

لـعـلـوم الحـجـاج والجـدل والـبـلاغـة. ومـن المـعـروف أن أفـلاطـون 

عــنــدمــا جــاء عــلــى مــفــهــوم الــشــفــقــة ف إحــدى مــحــاوراتــه, اكــدّ 

بـوضـوح تـام أن المجـال المـتـفـرد لـعـلـم الجـدل هـوذلـك الـذي يـخـرج 
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عـن مـنـطـق الحـسـاب والـوزن والـقـيـاس, ويـدخـل ف نـطـاق مـعـالجـتـنـا 

لـقـيـم الخـيـر والـشـر; الـعـدل والـظـلـم; الجـمـال والـقـبـح15, أي بـكـل 

مـا يـتـعـلـق بـالـبـحـث عـن أكـثـر الأحـكـام والـقـيـم الأخـلاقـيـة تـفـضـيـلا 

ومـلائـمـة بـصـفـة عـامـة. نـتـيـجـة لـذلـك, أصـبـح مـنـهـج الـفـلـسـفـة -

وفـق المـفـهـوم الحـديـث- هـوالحـجـاج L’argumentation بـكـافـة 

أشــكــالــه وهــومــا تــتــمــيــز بــه عــن الــعــلــوم الأخــرى. لأنــهــا ف واقــع 

الأمـر لا يمـكـن أن تـقـتـصـر عـلـى مـاهـومُـدرَك حـيـث يـجـب عـلـيـهـا 

الـــفـــصـــل فـــيـــه بـــي: الأســـاســـي مـــن الـــثـــانـــوي; الجـــوهـــري مـــن 

الـعـرضـي; المـؤسََـس مـن المـعـطـى. إلا مـع وجـود رؤيـة تـؤكـد عـلـى 

عـدم ضـرورة أن يـكـون الاتـسـاق والـتـفـوق ف قـضـيـة مـعـيـنـة شـرطـا 

لـفـرضـهـا عـلـى الجـمـيـع والـتـسـلـيـم بـصـلاحـيـتـهـا الأبـديـة. وهـنـا, 

تــبــدوأهــمــيــة دعــم هــذه الــرؤيــة اســتــنــاداً إلــى مــجــال الــتــقــنــيــات 

الإســتــعــارة  حــتــى   Analogie المــمــاثــلــة  مــن  بــدء  الحــجــاجــيــة, 

Métaphore حـيـث يمـكـنـنـا تـوضـيـح مـدى مـلائـمـة وجـدارة قـضـيـة 

مـعـيـنـة أكـثـر بـكـثـيـر مـن واحـدة أخـرى مـنـافـسـة لـهـا.ولـهـذا الـسـبـب لا 

يمـكـن تحـديـد الأشـكـال المـنـطـقـيـة ل لإسـتـدلال عـنـد الـفـيـلـسـوف ف 

والإســــتــــقــــراء   Déduction الإســــتــــنــــبــــاط  مــــنــــاهــــج  حــــدود 
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L’induction وذلـك لأن يـتـجـه بـخـطـابـه الـفـلـسـفـي نـحـوالـعـقـل 

الإنـسـانـي ويـسـعـى لاقـنـاعـه بـواسـطـة إسـتـعـمـال ثـقـافـة الحـس المـشـتـرك 

الـتـي تـتـضـمـن عـلـى مـسـتـودع هـائـل مـن الحـجـج المـقـبـولـة والمـتـفـق 

عـلـيـهـا مـن قـبـل الجـمـيـع. وهـذا مـا يـتـطـلـب مـنـه الـعـمـل عـلـى تـوسـيـع 

دائـرة مـعـارفـه ومـفـهـومـه حـول الجـدال وكـيـفـيـة تـشـكـيـل الإسـتـجـابة 

عـنـد المـتـلـقـي لا سـيـمـا فـيـمـا يـتـعـلـق بمـسـتـوى الـفـهـم الإنـسـانـي وإنـتـاج 

الحـكـم بـخـصـوص الـقـضـايـا المـطـروحـة مـن خـلال تـوضـيـح الخـاصـيـة 

الـعـقـلانـيـة الـتـي تـتـمـيـز بـهـا الـتـقـنـيـات الحـجـاجـيـة الـبـلاغـيـة بـوصـفـهـا 

نـظـريـة ف الخـطـاب الإقـنـاعـي. Discours Persuasif ولا يمـكـن 

أن يـتـحـقـق هـذا المـسـعـى المـعـرف الـضـروري ف عـصـرنـا, دون الـعـودة 

إلـى تـاريـخ أدبـيـات الـتـشـريـع الـقـانـونـي الـقـديمـة والـتـي اسـتـطـاعـت 

تـشـكـيـل خـبـرة لا بـأس بـهـا ف فـلـسـفـات الـقـانـون والحـجـاج والـبـلاغـة 

لا سـيـمـا أثـنـاء الحـقـب الـسـيـاسـيـة الـتـي كـان فـيـهـا الـقـانـون تحـت سـلـطـة 

الـكـنـيـسـة; والمـؤسـسـات المـدنـيـة تحـت سـلـطـة قـانـون طـبـيـعـي يـسـيـر 

بـإلـهـام سـمـاوي مـقـدس سـواء مـا كـان مـتـمـثـلاً ف الـعـنـايـة الإلـهـيـة 

عــنــد  شــيء  لــكــل  الخــالــق  أوالــرب   ;Stoïciens الــرواقــيــي  عــنــد 

الأديـان المـنـزَّلـة; أوالإلـه الـعـقـلانـي عـنـد الـفـلاسـفـة. حـتـى وصـلـنـا 
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إلـى المـرحـلـة الـتـي تمـكـنـا فـيـهـا مـن انجـاز نـظـريـة ف قـانـون يـتـسـم بـدرجـة 

مــن المــعــقــولــيــة الــتــي تــســاهــم ف الــعــثــور عــلــى شــروط الــتــوافــق 

Consensus بـي الجـمـاعـات الـبـشـريـة لـيـسـاعـدهـا عـلـى الانـتـظـام 

وفـق تـشـريـعـات قـانـونـيـة مـحـددة ومـتـغـيـرة ولـيـسـت حـتـمـيـة16. لـيـس 

مـن قـبـيـل المـصـادفـة إذن, أن تـكـون مـصـنـفـات الـبـلاغـة لـدى الـقـدمـاء 

هـي أعـمـال مـعـدة خـصـيـصـاً لخـدمـة رجـال الـقـانـون. وهـنـا عـلـيـنـا 

إعـادة الـنـظـر ف مـسـألـة الإخـتـلاف الـشـاسـع بـي فـلـسـفـة الـقـانـون 

وفـلـسـفـة الـبـلاغـة. فـعـلـى الـرغـم مـن أن الـغـايـة المـرجـوة مـن الـقـانـون 

تـتـمـثـل ف ضـرورة الـعـثـور عـلـى تـسـويـة ملائـمـة بـي أطـراف الخـلاف 

وفــضّ الجــدال الــذي لا يمــكــنــه الإســتــمــرار إلــى مــا لانــهــايــة, مــن 

خــلال الــتــوصــل إلــى قــرار أوحــكــم قــانــونــي بــخــصــوص الــقــضــيــة 

مــوضــوع الــنــزاع. غــيــر أن الأهــمــيــة تــكــمــن بــالمــقــام الأول فــيــمــا 

سـيـتـضـمـن عـلـيـه هـذا الحـكـم مـن إمـكـانـيـات حـجـاجـيـة مـقـبـلـة تـسـمـح 

لأعــضــاء الــهــيــئــة الــقــضــائــيــة بــإنجــاز تحــولات كــبــيــرة عــلــى صــعــيــد 

المحـتـوى الـقـانـونـي لـلـفـقـرة الخـاصـة بـتـلـك الـقـضـيـة مـن جـهـة; وبـالأطـر 

الـتـشـريـعـيـة الـتـي تـشـمـل مـجـمـل الـفـقـرات الـقـانـونـيـة المـرتـبـطـة مـعـهـا 

ارتـبـاطـا وثـيـقـا مـن جـهـة أخـرى17. بـعـبـارة أخـرى, أن الحـجـاج 
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والحـجـاج   L’argumentation  Philosophique الـفـلـسـفـي 

ف  يــجــتــمــعــان   L’argumentation  Juridique الــقــانــونــي, 

خـاصـيـة إنـتـاج تـطـبـيـقـات عـمـلـيـة ف مـجـال الـواقـع الإنـسـانـي تـتـعـلـق ف 

مـجـمـلـهـا بـالـنـظـريـة الـعـامـة لـلـحـجـاج والـتـي تمـثـل نـظـريـة الـبـلاغـة 

الجـديـدة. وحـيـنـمـا نمـاثـل بـي هـذه الأخـيـرة وبـي الـنـظـريـة الـعـامـة ف 

الخــطــاب الإقــنــاعــي الــتــي تــســعــى إلــى أن تحــقــق تــأيــيــد الجــمــهــور 

المخــاطَــب ايــاً كــان نــوعــه, والــتــأثــيــر فــيــه عــلــى الجــانــبــي الــذهــنــي 

والـعـاطـفـي ف آن واحـد, فـإنمـا نـريـد الـتـأكـيـد عـلـى أن كـل خـطـاب 

 Validité Impersonnelle ,يـنـفـي مـبـدأ الـصـلاحـيـة الـتـجـريـديـة

هـوخـطـاب يـتـصـل إتـصـالا وثـيـقـا بـالـبـلاغـة. وأنـه ف كـل مـرة تـتـجـه 

فـيـهـا عـمـلـيـة الـتـواصـل نـحـو الـتـأثـيـر ف مـخـاطَـب واحـد أوجـمـهـور 

مـن المخـاطَـبـي بـهـدف إعـادة تـشـكـيـل أفـكـارهـم وإذكـاء عـواطـفـهـم 

أوإخـمـادهـا ولـتـوجـيـه أفـعـالـهـم أيـضـا, فـهـي عـمـلـيـة تـدخـل ضـمـن 

نـطـاق عـلـم الـبـلاغـة الـذي يـتـضـمـن بـصـفـة مـتـمـيـزة عـلـى الجـدل 

والـتـقـنـيـات الحـجـاجـيـة المـسـتـعـمـلـة ف الحـوار والـنـقـاش. ومـن هـذا 

المـنـطـلـق, أصـبـحـت الـبـلاغـة تـشـتـمـل عـلـى مـجـالات واسـعـة لـطـالمـا 

كـانـت خـارج مـنـطـق إهـتـمـام وإشـتـغـال أنـظـمـة الـفـكـر غـيـر الـشـكلانـي 

�119



Non-Formalisée وصـار ف الإمـكـان الحـديـث عـن إمـبـراطـوريـة 

والـــقـــانـــون  الـــفـــلـــســـفـــة  ف   L’empire  Rhétorique بـــلاغـــيـــة18 

ومـخـتـلـف الـعـلـوم الأخـرى, بـنـفـس تـلـك الـروح الـتـي جـاء عـلـى 

وصــفــهــا فــيــهــا بــروفــســور الــبــلاغــة ف جــامــعــة تــوبــنــغــن, الــعــالــم 

 W. Jens يــيــنــس (1923-2013)  والــتــر  الألمــانــي  الــفــيــلــولــوجــي 

بـكونها: 

الملكة القديمة والجديدة للعلوم الإنسانية جميعا 19. 

وف الــوقــت الــذي أثــارت الــبــلاغــة بــوصــفــهــا نــظــريــة ف الــتــواصــل 

الإقـنـاعـي Communication Persuasive اهـتـمـامـاً مـتـنـامـيـاً بـي 

الــعــلــمــاء والــفــلاســفــة. نجــد أنــهــا تــعــرضــت لحــالــة مــن الإهــمــال 

الـكـبـيـر, فـلا يـوجـد مـن أقـسـام الـبـلاغـة ف أوروبـا إلا عـدداً قـلـيـلاً, 

وحـتـى أقـسـام الـكـلام Speech-Départements ف الجـامـعـات 

الأمـريـكـيـة لـم تحـظَ بـذلـك الإهـتـمـام والـتـقـيـيـم الـعـلـمـي الـعـالـي مـن 

الـنـخـبـة الأكـاديمـيـة. غـيـر أنـه يـبـدوأن الـكـثـيـر مـن الأمـور قـد أخـذت 

بـالـتـبـدل عـلـى مـدى الـسـنـوات الـعـشـريـن المـاضـيـة, ولـم تـعـد المـسـألة 

تـتـصـل بمـجـرد عـمـلـيـة تـتـعـلـق بـإعـادة الاعـتـبـار لـلـبـلاغـة 20 والـتـي 
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 J. بــوركــهــارت يــاكــوب  المــعــروف  الــســويــســري  المــؤرخ  وصــفــهــا 

Burckhart (1818-1897) مـنـذ أمَـد قـصـيـر بــكـونـهـا: «ممـارسـة 

قــصــديــة لــلانــحــراف» عــن أســلــوبــيــات الأدبــيــات الــكــلاســيــكــيــة 

الاغـريـقـو-رومـانـيـة الـقـديمـة. وإنمـا تجـاوزت ذلـك المـسـتـوى إلـى حـد 

بـعـيـد, وتـكـفـي مـطـالـعـة بـسـيـطـة لمخـتـارات بـبـلـيـوغـرافـيـة تـشـمـل الـعـديـد 

مـن الـكـتـب والـدراسـات حـول الـبـلاغـة والـتـي جـرى نـشـرهـا وإعـادة 

طـبـاعـتـهـا لمـرات عـديـدة مـنـذ عـام 1950, لـتـشـهـد عـلـى مـدى اتـسـاع 

ظــاهــرة الــبــحــث ف عــلــوم الــبــلاغــة والحــجــاج وازديــاد أهــمــيــتــهــا 

وعلومكانتها ف الثقافة المعاصرة. 
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المحاضرة الثامنة 

الوظیفة الدیداکتیکیة للحجاج + درس الفلسفة 





تـعـتـمـد مـادة الـفـلـسـفـة عـلـى المـقـاربـة الحـجـاجـيـة كـوظـيـفـة ديـداكـتـيـكـيـة 
ممـا يـسـمـح بـتـعـلـيـم وتـعـلُـم الـفـلـسـفـة, إذ يـظـل الـتـفـكـيـر الـفـلـسـفـي 
مـنـسـجـمـا ومـطـابـقـا لـروح الـفـلـسـفـة, وتـسـاهـم هـذه الـقـدرة ف تـنـمـيـة 
ذهـن المـتـعـلـمـي والـعـمـل عـلـى تـنـمـيـة قـدراتـهـم الـعـقـلـيـة بـالـكـيـفـيـة الـتـي 
تجـعـلـهـم يـفـكـرون بـنـفـس الـطـريـقـة الـتـي فـكـر بـهـا الـفـلاسـفـة. فـالمـقـاربـة 
الحـجـاجـيـة تجـعـل مـن المـتـعـلـم وثـيـق الـصـلـة بـالخـطـاب الـفـلـسـفـي 
وآلـيـات اشـتـغـالـه وكـيـفـيـة تـبـريـره لأفـكـاره وبـنـائـهـا1. كـمـا تـبـرز أهـمـيـة 
المـقـاربـة الحـجـاجـيـة ف درس الـفـلـسـفـة مـن اعـتـمـاد هـذا الأخـيـر عـلـى 
الــنــصــوص الــفــلــســفــيــة كــدعــامــة بــيــداغــوجــيــة وممــارســة الــكــتــابــة 
الإنـشـائـيـة كـكـفـايـة تـواصـلـيـة ممـتـدة بـاعـتـبـارهـمـا عـنـصـريـن أسـاسـيـي 
ف الــتــعــلــيــم والــتــقــوي وفــق مــا تــنــص عــلــيــه الــوثــائــق الــرســمــيــة 
والمـذكـرات الـوزاريـة, وهـمـا عـنـصـران يـقـتـضـيـان ضـرورة الاشـتـغـال 
عـلـى الحـجـاج كـلـحـظـة أسـاسـيـة ضـمـنـهـا. فـالـنـص الـفـلـسـفـي هـونـص 
يـعـتـمـد الـلـغـة الـطـبـيـعـيـة لأنـه بـواسـطـتـهـا يـضـمـن طـابـعـه الـشـمـولـي كـمـا 
تـوفـر لـه إمـكـانـات إسـتـدلالـيـة وحـجـاجـيـة" لأن حـقـيـقـة الإسـتـدلال ف 
الخـطـاب الـطـبـيـعـي أن يـكـون حـجـاجـيـا لا بـرهـانـيـا"2. يـحـمـل دعـوى 
يـسـعـى إلـى تـبـلـيـغـهـا مـقـابـل دعـاوى أخـرى ويـسـتـهـدف قـارئـا كـونـيـا 
يـريـد إقـنـاعـه, كـمـا أنـه لـيـس نـصـا مـنـطـقـيـا وفـقـط بـل أيـضـا بـلاغـيـا, 
والـكـتـابـة الإنـشـائـيـة الـفـلـسـفـيـة كـكـفـايـة تـواصـلـيـة الـتـي يـسـعـى درس 
الـفـلـسـفـة بـالـتـعـلـيـم الـثـانـوي الـتـأهـيـلـي إلـى إنمـائـهـا لا تـسـتـقـيـم إلا بـإنمـاء 
هـذه الـكـفـايـة المـنـهـجـيـة كـأحـد الـلـحـظـات الأسـاسـيـة ف الـكـتـابـة 

الإنشائية. 

�127



يـكـتـسـب الحـديـث عـن الـوظـيـفـة الـديـداكـتـيـكـيـة لـلـحـجـاج ف درس 

الـفـلـسـفـة أهـمـيـتـه كـذلـك مـن كـون الخـطـاب الـفـلـسـفـي ف أحـد أبـعـاده 

هـوخـطـاب مـنـفـتـح لا يـدعـي الـوثـوقـيـة وامـتـلاك الحـقـيـقـة المـطـلـقـة ", 

بــل يــســعــى إلــى بــلــوغــهــا بــاســتــمــرار وهــذا مــا يــجــعــل مــنــه خــطــابــا 

مـتـجـددا يـعـتـمـد الـتـسـاؤل والحـوار والـنـقـد والحـجـاج "إن الـفـلـسـفـة 

وهـي تـسـاؤل مـسـتـمـر وسـيـرورة حـوار جـدلـي لايمـكـنـهـا أن تـكـون 
غير تفكير برهاني وحجاجي3.  

الحجاج والبرهان: 

عـادة مـا يـتـم الخـلـط بـي مـفـهـومـي الحـجـاج والبـرهـان غـيـر أن الأمـر 

لـــيـــس كـــذلـــك, فـــمـــجـــال الـــبـــرهـــان هـــومـــجـــال الإســـتـــدلالات 

الإسـتـنـبـاطـيـة المـنـطـقـيـة الـصـوريـة, بـيـنـمـا مـجـال الحـجـاج هـومـجـال 

الخـطـاب الـطـبـيـعـي الـتـداولـي ويمـكـنـنـا إجـمـال الإخـتـلاف بـيـنـهـمـا ف 

العناصر التالية: 

الفرق الأول: 

الــعــبــارات الــواردة ف الإســتــدلالات الــبــرهــانــيــة تــوجــد بــشــكــل 

مـنـفـصـل عـن بـعـضـهـا الـبـعـض وتـؤلـف بـيـنـهـا مـجـمـوعـة مـن الـعـلاقـات 

الـصـوريـة ذات الـطـابـع الـصـارم دون الأخـذ بـعـي الإعـتـبـار الإلـتـحـام 

المــوجــود داخــل مــحــتــواهــا, بــخــلاف ذلــك تــخــتــلــف الــعــلاقــة 

الحـجـاجـيـة الـتـي تحـصـل ف الـلـغـة الـطـبـيـعـيـة لأن "تـعـالـق المـلـفـوظـات 
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فــيــهــا يــســتــجــيــب لاعــتــبــارات داخــلــيــة مــحــضــة مــرتــبــطــة بــطــبــيــعــة 

المـلـفـوظـات ومـعـنـاهـا ذاتـه, أي أن المحـتـوى يـلـعـب دورا حـاسـمـا ف 

الإنتقال بي الوحدات ف العملية الحجاجية4. 

الفرق الثاني: 

ف الإسـتـدلالات الـبـرهـانـيـة يـكـفـي وجـود دلـيـل واحـد حـتـى نـقـوم 

بـإثـبـات الـنـتـيـجـة أونـفـيـهـا, لـكـن يـخـتـلـف الأمـر ف الإسـتـدلالات 

الحـجـاجـيـة حـيـث أن عـدد الحـجـج المـؤلـفـة ل لإسـتـدلال لا تـكـون 

مـحـدودة, قـد تـكـون واحـدة كـمـا قـد تـكـون مـتـعـددة, ويـرجـع هـذا 

الأمـر إلـى طـبـيـعـة الـنـشـاط الحـجـاجـي ف ذاتـه, فـالـنـتـيـجـة لا تـلـزم 

الحــجــج كــمــا نجــد ف الــبــرهــان بــل تــكــون لــهــا وظــيــفــة الــزيــادة مــن 

إحتمالية النتيجة وتقوية قبولها لدى المتلقي. 

الفرق الثالث: 

إن مـا يمـيـز الحـجـاج عـن الـبـرهـان كـذلـك هـووجـود هـذا الأخـيـر ف 

اســتــقــلال تــام عــن الــذات الإنــســانــيــة بــخــلاف ذلــك فــلا مــعــنــى 

لـلـعـلاقـات الحـجـاجـيـة إذا لـم تـقـم بـاسـتـحـضـار الـسـيـاق الـتـداولـي 

الإنــســانــي الخــاص, مــعــنــاه إســتــحــضــار المخــاطــب أثــنــاء المــمــارســة 

الحــجــاجــيــة. وهــكــذا فــإن جــودة الحــجــج تــكــمــن ف الــفــاعــلــيــة 

الحـجـاجـيـة بـحـيـث لا تحـكـمـهـا مـعـايـيـر مـوضـوعـيـة مـطـلـقـة كـمـا 

هوالشأن ف البرهان بل ترجع إلى خصوصية المخاطب بها".5 
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الفرق الرابع: 

يــتــمــيــز الحــجــاج عــن الــبــرهــان بــكــونــه يــتــأســس عــلــى مــا يــســمــى 

والمـعـايـيـر  الـقـيـم  مـن  مـجـمـوعـة  هـي  والمـواضـع   topi  « بـالمـواضـع 

والـعـلاقـات المـتـمـيـزة بـطـبـيـعـتـهـا الـظـنـيـة والـلايـقـيـنـيـة, ولـكـنـهـا مـع ذلـك 

تـتـمـيـز بـشـهـرة ومـقـبـولـة لـدى عـامـة الـنـاس نـتـيـجـة تـوافـقـهـا مـع الحـس 

المـشـتـرك"6 وهـذه المـواضـع تـلـعـب داخـل الحـجـاج الـدور الـذي تـلـعـبـه 

الــقــوانــي والــقــواعــد الــصــوريــة الــتــي يــرتــكــز عــلــيــهــا الإســتــدلال 

البرهاني. 

الفرق الخامس: 

عـلـى خـلاف الحـجـاج الـذي يـقـبـل الإضـمـار وعـدم الـتـصـريـح بـكـل 

مـكـونـاتـه وهـذا راجـع لـطـابـعـه الـتـداولـي, إذ يـضـمـر المخـاطـب أحـد 

مـكـونـات الإسـتـدلال الحـجـاجـي لافـتـراض أن المـتـلـقـي عـلـى مـعـرفـة 

بــهــذا المــكــون. كــأن نــقــول مــثــلا زيــد فــإن لأنــه إنــســان, حــيــث 

أضمرت المقدمة الكبرى كل إنسان فان. 

ويـكـتـسـي هـذا الـتـمـيـيـز بـي مـفـهـوم الحـجـاج ومـفـهـوم الـبـرهـان أهـمـيـتـه 

الـبـيـداغـوجـيـة بـصـفـة عـامـة والـديـداكـتـيـكـيـة بـصـفـة خـاصـة ف تـدبـيـر 

الـدرس الـفـلـسـفـي ف إتـاحـة الإمـكـانـيـة أمـام المـتـعـلـم لمـعـرفـة أن الـنـص 

الـفـلـسـفـي هـونـص حـجـاجـي بـامـتـيـاز نـظـرا لمجـمـوعـة مـن الاعـتـبـارات 

أهـمـهـا: أن لـغـة هـذا الـنـص هـي لـغـة طـبـيـعـيـة ولـيـسـت صـوريـة ممـا 

يــجــعــل هــذا الأخــيــر يــحــتــوي بــدلا مــن الــنــوع الــواحــد لــلــحــجــاج 
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أنــواعــا مــتــعــددة, وهــذا الــتــعــدد لا مــجــال لــه داخــل الإســتــدلال 

البرهاني الصارم. 

كـمـا يمـكـن لـلـمـقـدمـات داخـل الإسـتـدلال الإسـتـنـبـاطـي أن تـأخـذ 

أشــكــالا مــتــعــددة يــحــددهــا "بــيــرلمــان" ف: الــوقــائــع, الحــقــائــق, 

الإفــتــراضــات, الــقــيــم, المــواضــع. ونــظــرا لأهــمــيــة الإســتــدلال 

الإسـتـنـبـاطـي فـإنـه يـحـضـر ف أغـلـب الـنـصـوص كـأداة لـلـتـفـكـيـر 

والاقناع, ويميز أرسطوبي نمطي من الإستدلال الإستنباطي: 

الإستدلال غير المباشر: 

إسـتـدلال يـحـصـل فـيـه الإسـتـنـتـاج بـالإنـطـلاق مـن مـقـدمـات عـديـدة 

يـحـددهـا أرسـطـوف مـقـدمـتـي فـمـا فـوق, تـنـتـج عـنـهـا بـالـضـرورة 

نـتـيـجـة مـا. ف الإسـتـدلال هـنـا هـو"قـول مـركـب يـتـألـف مـن جـزأيـن. 

جـزء يـشـكـل لـنـا مـا تـقـدم بـه مـن أشـيـاء وهـومـا يـسـمـى مـقـدمـات 

الـقـيـاس, وجـزء آخـر يـلـزم عـن هـذه المـقـدمـات وهـومـا يـسـمـى نـتـيـجـة 

القياس".7 

ويـتـكـون الـقـيـاس الإسـتـنـبـاطـي غـيـر المـبـاشـر مـن حـيـث الـقـضـايـا مـن: 

المـقـدمـة الـكـبـرى, المـقـدمـة الـصـغـرى, والـنـتـيـجـة, وأمـا مـن حـيـث 

الحـــدود فـــيـــتـــكـــون مـــن :الحـــد الأوســـط, الحـــد الأكـــبـــر, الحـــد 

الأصـغـر. ويـنـقـسـم هـذا الإسـتـدلال المـنـطـقـي إلـى قـسـمـي هـمـا: 

الــقــيــاس الحــمــلــي, الــقــيــاس الــشــرطــي. لــكــن داخــل الــنــص 

الـفـلـسـفـي- وهـومـوضـوع اهـتـمـامـنـا- يـصـعـب أن نـخـضـع إلـى هـذا 
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الـتـمـيـيـز حـيـث نجـد نـصـوصـا فـلـسـفـيـة تـعـتـمـد الأسـلـوب الإسـتـدلالـي 

الإســتــنــبــاطــي بــطــريــقــة تجــمــع بــي أنمــاطــه المــتــعــددة (الحــمــلــي 

والـشـرطـي). وتـتـشـابـك الـروابـط الحـمـلـيـة بـالـروابـط الـقـضـيـة"8. 

كـمـا تـعـتـمـد عـلـى الـتـمـاسـك والاتـسـاق بـي المـقـدمـات والـنـتـائـج دون 

الخـــضـــوع لـــلـــعـــلاقـــات الـــصـــوريـــة كـــمـــا هـــوشـــأن الإســـتـــدلال 

الإستنباطي ف المنطق والرياضيات. 

الإســتــدلال المــبــاشــر: هــو إســتــدلال يــحــصــل فــيــه الإســتــنــتــاج 

بـــالإنـــطـــلاق مـــن مـــقـــدمـــة واحـــدة. فـــهـــو"نـــوع مـــن الإســـتـــدلال 

الإسـتـنـبـاطـي يـنـتـقـل فـيـه الـذهـن مـن قـضـيـة واحـدة مـسـلـم بـهـا إلـى 

قـضـيـة أخـرى تـلـزم عـن الأولـى وتـتـم هـذه الـعـمـلـيـة مـبـاشـرة وبـدون 

واســطــة"9. أومــا يــعــرف داخــل الأدبــيــات المــنــطــقــيــة بــالــتــقــابــل 

وهـوعـلاقـة إسـتـدلالـيـة بـي قـضـيـتـي لـهـمـا نـفـس المـوضـوع والمحـمـول 

مـن حـيـث الـلـفـظ والمـعـنـى, لـكـنـهـمـا يـخـتـلـفـان مـن حـيـث الـكـم 

والكيف وهذا ما يجسده مربع التقابل عند أرسطو. 

أنواع الحجاج ف النص الفلسفي: 

إن قـراءة سـريـعـة لـتـاريـخ الـفـكـر الـفـلـسـفـي يـتـبـي لـنـا مـنـذ الـوهـلـة 

الأولـى أنـنـا بـصـدد طـرق مـتـنـوعـة ف الـتـفـكـيـر تـخـتـلـف فـيـمـا بـيـنـهـا 

بـإخـتـلاف مـرجـعـيـات الـفـيـلـسـوف ومـنـطـلـقـاتـه الـفـكـريـة, حـيـث أن 

لـكـل فـيـلـسـوف طـرقـه ف الـتـبـلـيـغ والإقـنـاع. إذ نجـد مـثـلا هـيـمـنـة 

المـنـهـج الـتـحـلـيـلـي عـلـى الـنـصـوص ذات المـرجـعـيـة الـريـاضـيـة10, إن 
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الـفـلاسـفـة وهـم يـتـنـاولـون الـقـضـايـا الـفـلـسـفـيـة يـعـتـمـدون أنـواعـا 

مــخــتــلــفــة مــن الحــجــاج ف إطــار جــدلــيــة الــهــدم والــبــنــاء, أي هــدم 

تــصــورات الخــصــوم ف مــقــابــل بــنــاء تــصــور آخــر ودفــع المــتــلــقــي 

(المـسـتـمـع أوالـقـارئ) إلـى قـبـولـه. فـإذا كـانـت الـفـلـسـفـة بـحـثـا مـسـتـمـرا 

عـن الحـقـيـقـة, فـإنـهـا كـذلـك سـعـي إلـى تحـويـل تـلـك الحـقـيـقـة أومـا 

يـعـتـقـد أنـهـا كـذلـك إلـى قـنـاعـة11, ولـبـلـوغ هـذا المـسـعـى لا يـكـتـفـي 

الـفـيـلـسـوف بـعـرض تـصـوراتـه الـفـلـسـفـيـة بـشـكـل مـجـرد, وإنمـا يـلـجـأ 

إلــى وســائــل وآلــيــات عــديــدة يــصــعــب حــصــرهــا بــشــكــل جــامــع 

ومــانــع. لــهــذا عــادة مــا نجــد الــفــيــلــســوف يــســتــعــمــل بــعــضــهــا دون 

الـبـعـض الآخـر, أويـعـتـمـد عـلـى الأسـالـيـب المـنـطـقـيـة (أرسـطـو) 

أوالـبـلاغـيـة (نـيـتـشـه). وهـذا مـعـنـاه أنـه لا يـوجـد نمـوذج حـجـاجـي 

واحـد عـام وشـامـل لمخـتـلـف المـمـارسـات الحـجـاجـيـة, وإنمـا تـوجـد 

نمـاذج واسـتـراتـيـجـيـات وأسـالـيـب مـتـعـددة ومـخـتـلـفـة12. وتـكـمـن 

أهـمـيـة نـص فـلـسـفـي مـا ف تـعـدد وكـثـرة أسـالـيـبـه الإقـنـاعـيـة ولـيـس ف 

وحـدتـهـا. وهـنـا لانـدعـي الإحـاطـة بـكـل هـذه الأسـالـيـب لأن بـنـيـة 

الـتـواصـل الـلـغـوي مـتـعـددة الأبـعـاد والمـسـتـويـات13. لـكـنـنـا نمـيـل مـن 

الـنـاحـيـة الـديـداكـتـيـكـيـة إلـى تـنـاول تـلـك الأسـالـيـب الحـجـاجـيـة الـتـي 

تحـضـر بـقـوة ف الـنـصـوص الـفـلـسـفـيـة والأكـثـر إسـتـعـمـالا ف مـجـال 

الفلسفة والأكثر ملاءمة للتمرين المدرسي ف مادة الفلسفة.14 

كما إرتأينا تقسيم الأساليب الحجاجية إلى ثلاثة أنواع: 
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-1الأساليب الحجاجية المنطقية. 

-2الأساليب الحجاجية البلاغية. 

-3الأساليب الحجاجية المؤسسة على بنية الواقع. 

أولا-الأساليب الحجاجية المنطقية: 

لـقـد سـجـلـنـا سـابـقـا أمـرا ضـروريـا يـتـعـلـق بـالـفـصـل بـي الحـجـاج 

والــبــرهــان, كــمــا ســجــلــنــا أن الخــطــاب الــفــلــســفــي, عــلــى خــلاف 

الخــطــاب الــريــاضــي والمــنــطــقــي, هــوخــطــاب حــجــاجــي, ولــيــس 

بـرهـانـيـا بمـعـنـاه المـنـطـقـي. لـكـن رغـم ذلـك يمـكـنـنـا أن نجـد داخـل 

الحـجـاج عـامـة والحـجـاج الـفـلـسـفـي خـاصـة أسـالـيـب حـجـاجـيـة هـي 

نـفـسـهـا الأسـالـيـب المـوظـفـة ف الـبـرهـان المـنـطـقـي والـريـاضـي. إن هـذا 

الأمـر يـفـرض عـلـيـنـا ضـرورة تحـديـد مـعـنـى الـبـرهـان الـذي نـقـصـده ف 

تـدريـس مـادة الـفـلـسـفـة, ف هـذا الـصـدد يمـيـز الأسـتـاذ عـبـد المجـيـد 

الإنتصار بي نمطي ف البرهان: 

الــبــرهــان الإعــتــقــادي: وهــوبــرهــان يــعــتــمــد ف اســتــدلالاتــه عــلــى 

المـبـادئ والـبـديـهـيـات الـيـقـيـنـيـة. والـبـرهـان الـتـعـلـيـمـي: عـلـى خـلاف 

الــبــرهــان الــســابــق يــعــتــمــد الـبـرهـان الــتــعــلــيــمــي عــلــى الــفــرضــيــات 

والأولـويـات الإحـتـمـالـيـة. هـكـذا فـالـبـرهـان المـعـتـمـد ف الخـطـاب 

الـفـلـسـفـي هـوبـرهـان لا يـطـابـق الأشـكـال المجـردة والإعـتـقـاديـة الـتـي 

تـقـرر حـقـائـق مـطـلـقـة إنـطـلاقـا مـن مـسـلـمـات صـادقـة. الـتـي تـكـرس 

مـن الـنـاحـيـة الـتـربـويـة والـبـيـداغـوجـيـة مـا يـعـرف بــالـتـربـيـة المـذهـبـيـة. 
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وأمــام إســتــبــعــاد الــبــرهــان بــهــذا المــعــنــى الإعــتــقــادي مــن تــدريــس 

الـفـلـسـفـة نـسـجـل أن أي تـدريـس لـلـفـلـسـفـة لا يمـكـنـه أن يـكـون فـلـسـفـيـا 

إلا إذا كـان بـرهـانـيـا, ولـكـن بـالمـعـنـى الحـجـاجـي لـلـفـظ الـبـرهـان, 

والــذي مــيــزنــاه ســابــقــا بــالــبــرهــان الــتــعــلــيــمــي ف مــقــابــل الــبــرهــان 

الإعتقادي.15 

وهــكــذا نجــد الــنــصــوص الــفــلــســفــيــة مــلــيــئــة بــأســالــيــب حــجــاجــيــة 

منطقية: 

الإسـتـدلال الإسـتـنـبـاطـي: يـقـصـد بـه تـلـك الـعـمـلـيـة الـذهـنـيـة الـتـي 
تـقـوم عـلـى مـتـوالـيـة مـن الـقـضـايـا تـدعـى إحـداهـا مـقـدمـات عـامـة 
وتـدعـى الأخـرى بـالـنـتـيـجـة. تجـمـع بـيـنـهـمـا عـلاقـة لـزوم ضـروريـة. 
فـهـوانـتـقـال مـن الـعـام إلـى الخـاص, أي إنـه الـبـرهـان الـذي يـبـدأ مـن 
قــضــايــا يــســلــم بــهــا ويــســيــر بــهــا إلــى قــضــايــا أخــرى تــنــتــج عــنــهــا 
بــالــضــرورة دون الالــتــجــاء إلــى الــتــجــربــة16, بــل يــتــم ذلــك أولا 
بــاحــتــرام قــواعــد المــنــطــق (مــبــدأ الــهــويــة, الـثـالـث المــرفــوع, عــدم 
الـتـنـاقـض) وثـانـيـا بـالإنـطـلاق مـن الـقـضـايـا والـتـصـورات الأولـيـة الـتـي 
تـسـمـى بـالمـبـادئ وتـنـقـسـم داخـل الأبـحـاث المـنـطـقـيـة الـقـديمـة إلـى 

البديهيات والمصادرات والتعريفات: 

الـبـديـهـيـة تـعـنـي قـضـيـة صـادقـة بـدون الـبـرهـنـة عـلـيـهـا, فـهـي واضـحـة 

لـــلـــعـــقـــل كـــأن نـــقـــول مـــثـــلا: مـــن يمـــلـــك أكـــثـــر, يمـــلـــك أقـــل. 

والمـصـادرات: هـي عـلـى خـلاف الـبـديـهـيـات لـيـسـت واضـحـة وبـيـنـة 

بـذاتـهـا, بـل تـتـم المـصـادرة عـلـى صـحـتـهـا والـتـسـلـيـم بـهـا, عـلـى 
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الـرغـم مـن عـدم وضـوحـهـا لـلـعـقـل لمـا لـهـا مـن فـائـدة حـيـث تمـكـن مـن 

الـوصـول إلـى نـتـائـج دون الـسـقـوط ف تـنـاقـض مـا. ونجـد نمـوذجـا 

لــهــذه المــصــادرات ف كــتــاب الأصــول لأقــلــيــدس, كــمــا نجــدهــا ف 

مـبـاحـث أخـرى.فـفـي الاقـتـصـاد مـثـلا نـرى المـصـادرة الـقـائـلـة بـأن 

الإنـسـان يـفـعـل وفـقـا لمـا يـرى فـيـه الأنـفـع. وف الأخـلاق المـصـادرة 

القائلة بأن كل إنسان يطلب السعادة.17 

الـتـعـريـفـات: تـأخـذ المـقـدمـات الـعـامـة ف الإسـتـدلال الإسـتـنـبـاطـي 

شـكـل الـتـعـريـفـات, ذلـك أن الـتـعـريـف نـهـائـي ضـروري كـلـي لأنه 

عـمـل الـعـقـل الـثـابـث ف جـوهـره18 . كـمـا يمـكـن لـلـمـقـدمـات داخـل 

الإسـتـدلال الإسـتـنـبـاطـي أن تـأخـذ أشـكـالا مـتـعـددة يـحـددهـا بـيـرلمـان 

ف : الـوقـائـع, الحـقـائـق, الإفـتـراضـات, الـقـيـم, المـواضـع. ونـظـرا 

لأهـمـيـة الإسـتـدلال الإسـتـنـبـاطـي فـإنـه يـحـضـر ف أغـلـب الـنـصـوص 

كـأداة لـلـتـفـكـيـر والاقـنـاع, ويمـيـز أرسـطـوبـي نمـطـي مـن الإسـتـدلال 

الإستنباطي: 

الإسـتـدلال غـيـر المـبـاشـر: ويـحـصـل فـيـه الإسـتـنـتـاج بـالإنـطـلاق مـن 

مـقـدمـات عـديـدة يـحـددهـا أرسـطـوف مـقـدمـتـي فـمـا فـوق, تـنـتـج 

عـنـهـا بـالـضـرورة نـتـيـجـة مـا. ف الإسـتـدلال هـنـا هـوقـول مـركـب 

يـتـألـف مـن جـزأيـن. جـزء يـشـكـل لـنـا مـا تـقـدم بـه مـن أشـيـاء وهـومـا 

يـسـمـى مـقـدمـات الـقـيـاس, وجـزء آخـر يـلـزم عـن هـذه المـقـدمـات 

وهوما يسمى بنتيجة القياس.19 
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ويـتـكـون الـقـيـاس الإسـتـنـبـاطـي غـيـر المـبـاشـر مـن حـيـث الـقـضـايـا مـن: 

المـقـدمـة الـكـبـرى,المـقـدمـة الـصـغـرى, الـنـتـيـجـة. وأمـا مـن حـيـث 

الحـــدود فـــيـــتـــكـــون مـــن :الحـــد الأكـــبـــر, الحـــد الأوســـط, الحـــد 

الأصـغـر. ويـنـقـسـم هـذا الإسـتـدلال المـنـطـقـي إلـى قـسـمـي هـمـا: 

القياس الحمل, القياس الشرطي. 

لـكـن داخـل الـنـص الـفـلـسـفـي يـصـعـب أن نـخـضـع إلـى هـذا الـتـمـيـيـز 

حــيــث نجــد نــصــوصــا فــلــســفــيــة تــعــتــمــد الأســلــوب الإســتــدلالــي 

الإســتــنــبــاطــي بــطــريــقــة تجــمــع بــي أنمــاطــه المــتــعــددة (الحــمــلــي 

والـشـرطـي). وتـتـشـابـك الـروابـط الحـمـلـيـة بـالـروابـط الـقـضـية20. 

كـمـا تـعـتـمـد عـلـى الـتـمـاسـك والاتـسـاق بـي المـقـدمـات والـنـتـائـج دون 

الخـــضـــوع لـــلـــعـــلاقـــات الـــصـــوريـــة كـــمـــا هـــوشـــأن الإســـتـــدلال 

الإستنباطي ف المنطق والرياضيات. 

 الإستدلال المباشر: 

إسـتـدلال يـحـصـل فـيـه الإسـتـنـتـاج بـالإنـطـلاق مـن مـقـدمـة واحـدة. 

فـهـونـوع مـن الإسـتـدلال الإسـتـنـبـاطـي يـنـتـقـل فـيـه الـذهـن مـن قـضـيـة 

واحـدة مـسـلـم بـهـا إلـى قـضـيـة أخـرى تـلـزم عـن الأولـى وتـتـم هـذه 

الـعـمـلـيـة مـبـاشـرة وبـدون واسـطـة 21. أومـا يـعـرف داخـل الأدبـيـات 

المـنـطـقـيـة بـالـتـقـابـل وهـوعـلاقـة إسـتـدلالـيـة بـي قـضـيـتـي لـهـمـا نـفـس 

المـوضـوع والمحـمـول مـن حـيـث الـلـفـظ والمـعـنـى, لـكـنـهـمـا يـخـتـلـفـان 

مـن حـيـث الـكـم والـكـيـف وهـذا مـا يـجـسـده مـربـع الـتـقـابـل عـنـد 
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أرســطــو. هــذا فــيــمــا يــخــص الــتــقــابــل بمــعــنــاه المــنــطــقــي الــدقــيــق 

والـضـيـق, أمـا الـتـقـابـل كـآلـيـة حـجـاجـيـة يـحـضـر بـشـكـل كـبـيـر داخـل 

الــنــصــوص الــفــلــســفــيــة لــلإقــنــاع بــدعــوى مــا مــقــابــل هــدم دعــوى 

الخـصـم, يـعـنـي وضـع أحـد الـطـرفـي (مـفـهـوم, نـظـريـة, رأي..) 

ف مـواجـهـة الآخـر وإقـامـة عـلاقـة بـيـنـهـمـا مـن شـأنـهـا مـعـرفـة كـل 

مــنــهــمــا أوإدراكــه وتحــديــده بــتــوســط الآخــر, وتــنــحــصــر عــلاقــات 

الــتــقــابــل كــمــا يــحــددهــا المــنــطــق ف عــلاقــات الــتــضــاد والــتــنــاقــض 

والتداخل والتضايف.22 

التقابل بالتناقض: 

يـقـصـد بـه مـن الـنـاحـيـة المـنـطـقـيـة عـلاقـة إسـتـدلالـيـة بـي قـضـيـتـي لـهـمـا 

نـفـس المـوضـوع والمحـمـول, لـكـنـهـمـا يـخـتـلـفـان ف الـكـم والـكـيـف. 

كــالــعــلاقــة بــي الــكــلــيــة المــوجــبــة والجــزئــيــة الــســالــبــة والــقــضــيــتــي 

المــتــنــاقــضــتــي لا تــصــدقــان مــعــا ولا تــكــذبــان مــعــا, فــإذا كــانــت 

إحـداهـمـا صـادقـة تـكـون الأخـرى كـاذبـة والـعـكـس صـحـيـح مـثـال: 

كـل الـطـلاب نـاجـحـون (كـلـيـة مـوجـبـة), وهـي قـضـيـة صـادقـة, 

نستنتج أن كذب النتيجة,بعض الطلاب ليسوا ناجحي. 

أمـا مـن الـنـاحـيـة الحـجـاجـيـة فـالـتـقـابـل بـالـتـنـاقـض هـوعـلاقـة إسـتـدلالـيـة 

بــي فــكــرتــي أومــفــهــومــي يــتــعــلــقــان بــنــفــس المــوضــوع حــيــث لا 

يـصـدقـان مـعـا ولا يـكـذبـان مـعـا. وتحـدثـنـا الـنـصـوص الـفـلـسـفـيـة عـبـر 

تاريخ الفلسفة عن تجليات عديدة لهذا النمط من التقابل: 
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الـــوجـــود//الـــلاوجـــود. الـــعـــالـــم لـــه بـــدايـــة مـــن حـــيـــث الـــزمـــان 

والمكان//العالم لا متناه من حيث الزمان والمكان. 

 التقابل بالتضاد: 

يـقـصـد بـه مـن الـنـاحـيـة المـنـطـقـيـة عـلاقـة إسـتـدلالـيـة بـي قـضـيـتـي 

تـشـتــركـان ف المـوضـوع والمحـمـول والـكـم الـكـلـي وتـخـتـلـفـان مـن 

حـيـث الـكـيـف. كـالـعـلاقـة بـي الـكـلـيـة المـوجـبـة والـكـلـيـة الـسـالـبـة. 

والـقـضـيـتـان لا تـصـدقـان مـعـا وقـد تـكـذبـان مـعـا. أي إذا صـدقـت 

إحـداهـمـا وجـب كـذب الأخـرى وإذا كـذبـت إحـداهـمـا فـالأخـرى 

قـد تـكـون صـادقـة أوكـاذبـة. مـثـال: كـل المـعـادن تـتـمـدد بـالحـرارة 

(قـضـيـة كـلـيـة مـوجـبـة). كـل المـعـادن لا تـتـمـدد بـالحـرارة (قـضـيـة كـلـيـة 

سالبة). 

أمـا مـن الـنـاحـيـة الحـجـاجـيـة فـالـتـقـابـل بـالـتـضـاد هـوعـلاقـة إسـتـدلالـيـة 

بـي أطـروحـتـي أومـفـهـومـي, مـتـعـلـقـي بـنـفـس المـوضـوع. حـيـث إذا 

صــدق أحــدهــمــا وجــب كــذب الآخــر وإذا كــذب أحــدهــمــا فــلا 

إســتــنــتــاج. ويــحــضــر هــذا الــنــمــط مــن الــتــقــابــل ف الــنــصــوص 

الفلسفية. إذ نجد ثنائية: 

الـعـقـل مـصـدر المـعـرفـة/الـتـجـربـة هـي مـصـدر المـعـرفـة. الـسـلـوك 

الـعـادل هـواحـتـرام الـقـوانـي/الـسـلـوك الـظـالـم هـوالـذي لا يـحـتـرم 

القواني. 
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الـتـقـابـل بـالـتـداخـل: يـقـصـد بـه مـن الـنـاحـيـة المـنـطـقـيـة عـلاقـة إسـتـدلالـيـة 

بـي قـضـيـتـي تـشـتركـان ف المـوضـوع والمحـمـول والـكـيـف, لـكـنـهـمـا 

تـخـتـلـفـان مـن حـيـث الـكـم كـالـعـلاقـة بـي الـكـلـيـة المـوجـبـة والجـزئـيـة 

المـوجـبـة, وتـتـحـدد الـعـلاقـة بـيـنـهـمـا مـن الـنـاحـيـة الـصـدقـيـة وفـق 

الصيغة التالية: 

إذا صـدقـت الـكـلـيـة وجـب صـدق الجـزئـيـة, أمـا إذا كـذبـت الـكـلـيـة 

فلا إستنتاج. 

إذا كـذبـت الجـزئـيـة وجـب كـذب الـكـلـيـة أمـا إذا صـدقـت الجـزئـيـة فـلا 

إســتــنــتــاج. مــثــال: كــل المــغــاربــة أفــارقــة (كــلــيــة مــوجــبــة), بــعــض 

المــغــاربــة أفــارقــة (جــزئــيــة مــوجــبــة). أمــا مــن الــنــاحــيــة الحــجــاجــيــة 

فــالــتــقــابــل بــالــتــداخــل هــوعــلاقــة بــي أطــروحــة أومــفــهــوم كــلــي 

وأطـروحـة أومـفـهـوم جـزئـي, مـثـال : الـوضـع الـبـشـري ( مـفـهـوم 

كلي) الـــشـــخـــــص (مفهوم جزئي). 

الـتـقـابـل بـالـتـضـايـف: يـقـصـد بـه عـلاقـة إسـتـدلالـيـة بـي فـكـرتـي 

أومــفــهــومــي لا يمــكــن إدراك أحــدهــمــا دون إدراك الآخــر مــثــلا: 

الــــــعــــــدد الــــــفــــــردي/الــــــعــــــدد الــــــزوجــــــي, الأعــــــــــــــــــلــــــى/

الأســــــــفــــــــــــــــــــل, الجــــــــــــــوهـــــــــــــر/الـــــــــــــــــــــعــــــــرض, 

الــــــــعــــــــلة/المعـــــــــــلول. 

إن الاشــتــغــال عــلــى الحــجــاج ف الــدرس الــفــلــســفــي عــبــر لحــظــاتــه 

المـتـعـددة (الـعـرض الـنـظـري, تحـلـيـل الـنـص, الـتـقـوي…) لا يـقـتـضـي 

�140



الـنـظـر إلـى الـتـقـابـل بمـعـنـاه المـنـطـقـي الـدقـيـق والـضـيـق الـذي يـحـصـر 

الـعـلاقـة الإسـتـدلالـيـة ف ثـنـائـيـة الـصـدق والـكـذب ويـتـصـف بـالـدقـة 

والــصــرامــة والخــضــوع لــلــقــوانــي الــصــوريــة. بــقــدر مــا يــقــتــضــي 

الـتـعـامـل مـعـه بمـرونـة تـنـسـجـم وخـاصـيـة الخـطـاب الـفـلـسـفـي كـخـطـاب 

يـعـتـمـد الـلـغـة الـطـبـيـعـيـة الـتـداولـيـة, والـنـظـر إلـيـه ف مـعـنـاه الـعـام, إنـنـا 

ف اشـتـغـالـنـا عـلـى الـتـقـابـلات المـفـاهـيـمـيـة والـقـضـويـة الـصـريـحـة 

والـضـمـنـيـة ف الـنـص المـقـتـرح لـن نـأخـذ الـتـضـاد والـتـنـاقـض بمـعـنـاهـمـا 

الـدقـيـق والـضـيـق, بـل بـالمـفـهـوم المـبـسـط الإجـرائـي 23 وذلـك عـبـر 

الخطوات التالية: 

إن تحـلـيـل أطـروحـة مـا والـبـرهـنـة عـلـيـهـا لابـد مـن تـفـكـيـكـهـا إلـى 

عـنـاصـرهـا المـتـقـابـلـة وتحـديـد طـبـيـعـة هـذا الـتـقـابـل (تـنـاقـض, تـضـاد, 

تـضـايـف, تـداخـل …), ذلـك أن كـل أطـروحـة تـبـنـى بـالإثـبـات 

والـبـرهـنـة مـن جـهـة وهـدم وتـفـنـيـد أطـروحـة مـتـقـابـلـة مـعـهـا مـن جـهـة 

أخـرى. إن تحـديـد قـيـمـة تـصـورفـلـسـفـي يـقـتـضـي المـقـابـلـة بـي مـقـدمـاتـه 

ونـتـائـجـه, كـأن نـقـابـل مـثـلا مـنـطـلـقـات فـلـسـفـة "بـيـركـلـي" الـتـجـريـبـيـة 

ونتائجه المثالية. إن مفهمة مدلول ما تستـدعي ضرورة وضعه ف 

تــقــابــل مــع مــفــاهــيــم أخــرى: الحــتــمــيــة/الــصــدفــة, المــوضــوعــيــة/

الـذاتـيـة, الـطـبـيـعـة/الـثـقـافـة, المـاديـة/المـثـالـيـة, الـعـقـلانـيـة/الـتـجـريـبـيـة, 

الـعـرض/الجـوهـر, وقـد ظـلـت هـذه الـثـنـائـيـات ف صـورة أوأخـرى 

تـشـكـل حـتـى الـيـوم مـوضـوعـات يـكـتـب عـنـهـا الـفـلاسـفـة أويـتـنـاقـشـون 
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حـولـهـا. وأسـاس هـذه الـثـنـائـيـات جـمـيـعـهـا الـتـمـيـيـز بـي الـصـواب 

والخـطـأ, والحـقـيـقـة والـبـطـلان, ويـرتـبـط بـهـا ارتـبـاطـا وثـيـقـا ف الـفـكـر 

الـيـونـانـي ثـنـائـيـتـا الخـيـر والـشـر, الانـسـجـام والـتـنـافـر أوالـنـزاع. ثـم 

تـأتـي بـعـد ذلـك ثـنـائـيـة المـظـهـر والحـقـيـقـة, الـتـي مـا تـزال حـيـة إلـى حـد 

بــعــيــد إلــى يــومــنــا هــذا. وإلــى جــانــب هــذا نجــد مــســألــتــي الــعــقــل 

والمادة, والحرية والضرورة. وهناك فضلا عن ذلك مسائــــــــــــــــــــــــــل 

كـونـيـة تـتـعـلـق بـكـون الأشـيـاء واحـدة أوكـثـيـرة, بـسـيـطـة أومـعـقـدة. 

وأخيرا ثنائية الفوضى والنظام, والحد واللامحدود24 . 
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المحاضرة التاسعة 

الوظیفة الدیداکتیکیة للحجاج الفلسفي(تابع) 





مـن خـلال قـراءة تـاريـخ الـفـكـر الـفـلـسـفـي يـتـبـي لـنـا مـنـذ الـوهـلـة 

الأولـى أنـنـا بـصـدد طـرق مـتـنـوعـة ف الـتـفـكـيـر تـخـتـلـف فـيـمـا بـيـنـهـا 

بـإخـتـلاف مـرجـعـيـات الـفـيـلـسـوف ومـنـطـلـقـاتـه الـفـكـريـة, حـيـث أن 

لـكـل فـيـلـسـوف طـرقـه ف الـتـبـلـيـغ والإقـنـاع. إذ نجـد مـثـلا هـيـمـنـة 

المـنـهـج الـتـحـلـيـلـي عـلـى الـنـصـوص ذات المـرجـعـيـة الـريـاضـيـة1". إن 

الـفـلاسـفـة وهـم يـتـنـاولـون الـقـضـايـا الـفـلـسـفـيـة يـعـتـمـدون أنـواعـا 

مــخــتــلــفــة مــن الحــجــاج ف إطــار جــدلــيــة الــهــدم والــبــنــاء, أي هــدم 

تــصــورات الخــصــوم ف مــقــابــل بــنــاء تــصــور آخــر ودفــع المــتــلــقــي 

(المــســتــمــع أوالــقــارئ) إلــى قــبــولــه. "فــإذا كــانــت الــفــلــســفــة بــحــثــا 

مـسـتـمـرا عـن الحـقـيـقـة, فـإنـهـا كـذلـك سـعـي إلـى تحـويـل تـلـك الحـقـيـقـة 

أومـا يـعـتـقـد أنـهـا كـذلـك إلـى قـنـاعـة عـامـة2", ولـبـلـوغ هـذا المـسـعـى لا 

يـكـتفــي الفــيـلـسـوف بـعـرض تـصـوراتـه الفــلـسفــيةـ بـشـكـل مـجـرد, وإنمـا 

يـلـجـأ إلـى وسـائـل وآلـيـات عـديـدة يـصـعـب حـصـرهـا بـشـكـل جـامـع 

ومــانــع. لــهــذا عــادة مــا نجــد الــفــيــلــســوف يــســتــعــمــل بــعــضــهــا دون 

الـبـعـض الآخـر, أويـعـتـمـد عـلـى الأسـالـيـب المـنـطـقـيـة (أرسـطـو) 

أوالـبـلاغـيـة (نـيـتـشـه). وهـذا مـعـنـاه أنـه "لا يـوجـد نمـوذج حـجـاجـي 

واحـد عـام وشـامـل لمخـتـلـف المـمـارسـات الحـجـاجـيـة, وإنمـا تـوجـد 

نمـاذج واسـتـراتـيـجـيـات وأسـالـيـب مـتـعـددة ومـخـتـلـفـة3". وتـكـمـن 

أهـمـيـة نـص فـلـسـفـي مـا ف تـعـدد وكـثـرة أسـالـيـبـه الإقـنـاعـيـة ولـيـس ف 
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وحـدتـهـا. وهـنـا لانـدعـي الإحـاطـة بـكـل هـذه الأسـالـيـب لأن "بـنـيـة 

الـتـواصـل الـلـغـوي مـتـعـددة الأبـعـاد والمـسـتـويـات4". لـكـنـنـا نمـيـل مـن 

الـنـاحـيـة الـديـداكـتـيـكـيـة إلـى تـنـاول تـلـك الأسـالـيـب الحـجـاجـيـة الـتـي 

تحـضـر بـقـوة ف الـنـصـوص الـفـلـسـفـيـة و"الأكـثـر إسـتـعـمـالا ف مـجـال 

الـفـلـسـفـة والأكـثـر مـلاءمـة لـلـتـمـريـن المـدرسـي ف مـادة الـفـلـسـفـة5". 

كـمـا إرتـأيـنـا أن نـقـسـم هـذه الأسـالـيـب الحـجـاجـيـة إلـى ثـلاثـة أنـواع: 

الأسـالـيـب الحـجـاجـيـة المـنـطـقـيـة والأسـالـيـب الحـجـاجـيـة الـبـلاغـيـة 

والأسـالـيـب الحـجـاجـيـة المـؤسـسـة عـلـى بـنـيـة الـواقـع. لـقـد سـجـلـنـا 

سـابـقـا أمـرا ضـروريـا يـتـعـلـق بـالـفـصـل بـي الحـجـاج والـبـرهـان, كـمـا 

سـجـلـنـا أن الخـطـاب الـفـلـسـفـي, عـلـى خـلاف الخـطـاب الـريـاضـي 

والمـنـطـقـي, هـوخـطـاب حـجـاجـي, ولـيـس بـرهـانـيـا بمـعـنـاه المـنـطـقـي. 

لــكــن رغــم ذلــك يمــكــنــنــا أن نجــد داخــل الحــجــاج عــامــة والحــجــاج 

الـفـلـسـفـي خـاصـة أسـالـيـب حـجـاجـيـة هـي نـفـسـهـا الأسـالـيـب المـوظـفـة 

ف الــبــرهــان المــنــطــقــي والــريــاضــي. إن هــذا الأمــر يــفــرض عــلــيــنــا 

ضــرورة تحــديــد مــعــنــى "الــبــرهــان" الــذي نــقــصــده ف تــدريــس مــادة 

الـفـلـسـفـة, ف هـذا الـصـدد يمـيـز الأسـتـاذ "عـبـد المجـيـد الإنـتـصـار" بـي 

نمـطـي ف الـبـرهـان: الـبـرهـان الإعـتـقـادي: وهـوبـرهـان يـعـتـمـد ف 

اســتــدلالاتــه عــلــى المــبــادئ والــبــديــهــيــات الــيــقــيــنــيــة. الــبــرهــان 

الـتـعـلـيـمـي: عـلـى خـلاف الـبـرهـان الـسـابـق يـعـتـمـد البـرهـان الـتـعـلـيـمـي 
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عــلــى الــفــرضــيــات والأولــويــات الإحــتــمــالــيــة. هــكــذا فــالــبــرهــان 

المـعـتـمـد ف الخـطـاب الـفـلـسـفـي هـوبـرهـان لا يـطـابـق الأشـكـال المجـردة 

والإعـتـقـاديـة الـتـي تـقـرر حـقـائـق مـطـلـقـة إنـطـلاقـا مـن مـسـلـمـات 

صـادقـة. الـتـي تـكـرس مـن الـنـاحـيـة الـتـربـويـة والـبـيـداغـوجـيـة مـا 

يـعـرف بـ "الـتـربـيـة المـذهـبـيـة". وأمـام إسـتـبـعـاد الـبـرهـان بـهـذا المـعـنـى 

الإعـتـقـادي مـن تـدريـس الـفـلـسـفـة نـسـجـل أن أي تـدريـس لـلـفـلـسـفـة 

لا يمـكـنـه أن يـكـون فـلـسـفـيـا إلا إذا كـان بـرهـانـيـا, ولـكـن بـالمـعـنـى 

الحـجـاجـي لـلـفـظ الـبـرهـان, والـذي مـيـزنـاه سـابـقـا بـالـبـرهـان الـتـعـلـيـمـي 

ف مـقـابـل الـبـرهـان الإعـتـقـادي6. وهـكـذا نجـد الـنـصـوص الـفـلـسـفـيـة 

مـلـيـئـة بـأسـالـيـب حـجـاجـيـة مـنـطـقـيـة, كـالإسـتـدلال الإسـتـنـبـاطـي 

الـذي يـقـصـد بـه تـلـك الـعـمـلـيـة الـذهـنـيـة الـتـي تـقـوم عـلـى مـتـوالـيـة مـن 

الـــقـــضـــايـــا تـــدعـــى إحـــداهـــا مـــقـــدمـــات عـــامـــة وتـــدعـــى الأخـــرى 

بـالـنـتـيـجـة. تجـمـع بـيـنـهـمـا عـلاقـة لـزوم ضـروريـة. فـهـوانـتـقـال مـن 

الـعـام إلـى الخـاص, أي إنـه الـبـرهـان الـذي يـبـدأ مـن قـضـايـا يـسـلـم 

بــهــا ويــســيــر بــهــا إلــى قــضــايــا أخــرى تــنــتــج عــنــهــا بــالــضــرورة دون 

الالـتـجـاء إلـى الـتـجـريـب. بـل يـتـم ذلـك أولا بـاحـتـرام قـواعـد المـنـطـق 

(مـبـدأ الـهـويـة, الثـالـث المـرفـوع, عـدم الـتـنـاقـض) وثـانـيـا بـالإنـطـلاق 

مـن الـقـضـايـا والـتـصـورات الأولـيـة الـتـي تـسـمـى بـالمـبـادئ وتـنـقـسـم 

داخـل الأبـحـاث المـنـطـقـيـة الـقـديمـة إلـى الـبـديـهـيـات والمـصـادرات 
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والـتـعـريـفـات: الـبـديـهـيـة تـعـنـي قـضـيـة صـادقـة بـدون الـبـرهـنـة عـلـيـهـا, 

فـهـي واضـحـة لـلـعـقـل كـأن نـقـول مـثـلا: مـن يمـلـك أكـثـر, يمـلـك 

أقـل. المـصـادرات: هـي عـلـى خـلاف الـبـديـهـيـات لـيـسـت واضـحـة 

وبـيـنـة بـذاتـهـا, بـل تـتـم المـصـادرة عـلـى صـحـتـهـا والـتـسـلـيـم بـهـا, عـلـى 

الـرغـم مـن عـدم وضـوحـهـا لـلـعـقـل لمـا لـهـا مـن فـائـدة حـيـث تمـكـن مـن 

الـوصـول إلـى نـتـائـج دون الـسـقـوط ف تـنـاقـض مـا. ونجـد نمـوذجـا 

لـهـذه المـصـادرات ف كـتـاب "الأصـول"لأقـلـيـدس, كـمـا نجـدهـا ف 

مـبـاحـث أخـرى. "فـفـي الاقـتـصـاد مـثـلا نـرى المـصـادرة الـقـائـلـة بـأن 

الإنـسـان يـفـعـل وفـقـا لمـا يـرى فـيـه الأنـفـع. وف الأخـلاق المـصـادرة 

الــقــائــلــة بــأن كــل إنــســان يــطــلــب الــســعــادة. الــتــعــريــفــات: تــأخــذ 

المـقـدمـات الـعـامـة ف الإسـتـدلال الإسـتـنـبـاطـي شـكـل الـتـعـريـفـات, 

ذلـك أن الـتـعـريـف "نـهـائـي ضـروري كـلـي لأنـه عـمـل الـعـقـل الثـابـث 

ف جـوهـره.كـمـا يمـكـن لـلـمـقـدمـات داخـل الإسـتـدلال الإسـتـنـبـاطـي 

أن تــأخــذ أشــكــالا مــتــعــددة يــحــددهــا "بــيــرلمــان" ف: الــوقــائــع, 

الحــقــائــق, الإفــتــراضــات, الــقــيــم, المــواضــع. ونــظــرا لأهــمــيــة 

الإسـتـدلال الإسـتـنـبـاطـي فـإنـه يـحـضـر ف أغـلـب الـنـصـوص كـأداة 

لــلــتــفــكــيــر والاقــنــاع, ويمــيــز أرســطــوبــي نمــطــي مــن الإســتــدلال 

الإسـتـنـبـاطـي : الإسـتـدلال غـيـر المـبـاشـر: اسـتـدلال يـحـصـل فـيـه 

الإسـتـنـتـاج بـالإنـطـلاق مـن مـقـدمـات عـديـدة يـحـددهـا أرسـطـو ف 
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مــقــدمــتــي فــمــا فــوق, تــنــتــج عــنــهــا بــالــضــرورة نــتــيــجــة مــا. ف 

الإسـتـدلال هـنـا هـوقـول مـركـب يـتـألـف مـن جـزأيـن. جـزء يـشـكـل 

لـنـا مـا تـقـدم بـه مـن أشـيـاء وهـومـا يـسـمـى مـقـدمـات الـقـيـاس, وجـزء 

آخــر يــلــزم عــن هــذه المــقــدمــات وهــومــا يــســمــى بــنــتــيــجــة الــقــيــاس 

ويـتـكـون الـقـيـاس الإسـتـنـبـاطـي غـيـر المـبـاشـر مـن حـيـث الـقـضـايـا مـن: 

المــقــدمــة الــكــبــرى والمــقــدمــة الــصــغــرى والــنــتــيــجــة. أمــا مــن حــيــث 

الحـــدود فـــيـــتـــكـــون مـــن: الحـــد الأوســـط والحـــد الأكـــبـــر والحـــد 

الأصـغـر. ويـنـقـسـم هـذا الإسـتـدلال المـنـطـقـي إلـى قـسـمـي هـمـا: 

الـــقـــيـــاس الحـــمـــلـــي والـــقـــيـــاس الـــشـــرطـــي. لـــكـــن داخـــل الـــنـــص 

الـفـلـسـفـي- وهـومـوضـوع اهـتـمـامـنـا- يـصـعـب أن نـخـضـع إلـى هـذا 

الـتـمـيـيـز حـيـث نجـد نـصـوصـا فـلـسـفـيـة تـعـتـمـد الأسـلـوب الإسـتـدلالـي 

الإســتــنــبــاطــي بــطــريــقــة تجــمــع بــي أنمــاطــه المــتــعــددة (الحــمــلــي 

والـشـرطـي). وتـتـشـابـك الـروابـط الحـمـلـيـة بـالـروابـط الـقـضـية. كـمـا 

تـعـتـمـد عـلـى الـتـمـاسـك والاتـسـاق بـي المـقـدمـات والـنـتـائـج دون 

الخـــضـــوع لـــلـــعـــلاقـــات الـــصـــوريـــة كـــمـــا هـــوشـــأن الإســـتـــدلال 

الإســتــنــبــاطــي ف المــنــطــق والــريــاضــيــات. الإســتــدلال المــبــاشــر: 

اسـتـدلال الإسـتـنـبـاطـي يـنـتـقـل فـيـه الـذهـن مـن قـضـيـة واحـدة مـسـلـم 

بــهــا إلــى قــضــيــة أخــرى تــلــزم عــن الأولــى. وتــتــم هــذه الــعــمــلــيــة 

مـبـاشـرة وبـدون واسـطـة. أومـا يـعـرف داخـل الأدبـيـات المـنـطـقـيـة 
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بـالـتـقـابـل وهـوعـلاقـة إسـتـدلالـيـة بـي قـضـيـتـي لـهـمـا نـفـس المـوضـوع 

والمحـمـول مـن حـيـث الـلـفـظ والمـعـنـى, لـكـنـهـمـا يـخـتـلـفـان مـن حـيـث 

الــكــم والــكــيــف وهــذا مــا يــجــســده مــربــع الــتــقــابــل عــنــد أرســطــو: 

 �

هـذا فـيـمـا يـخـص الـتـقـابـل بمـعـنـاه المـنـطـقـي الـدقـيـق والـضـيـق, أمـا 

الـتـقـابـل كـآلـيـة حـجـاجـيـة يـحـضـر بـشـكـل كـبـيـر داخـل الـنـصـوص 

الـفـلـسـفـيـة لـلإقـنـاع بـدعـوى مـا مـقـابـل هـدم دعـوى الخـصـم, يـعـنـي 

"وضــع أحــد الــطــرفــي (مــفــهــوم, نــظــريــة, رأي..) ف مــواجــهــة 

الآخـر وإقـامـة عـلاقـة بـيـنـهـمـا مـن شـأنـهـا مـعـرفـة كـل مـنـهـمـا أوإدراكـه 

وتحـديـده بـتـوسـط الآخـر, وتـنـحـصـر عـلاقـات الـتـقـابـل كـمـا يـحـددهـا 

المـنـطـق ف عـلاقـات الـتـضـاد والـتـنـاقـض والـتـداخـل والـتـضـايـف. 

الــتــقــابــل بــالــتــنــاقــض: يــقــصــد بــه مــن الــنــاحــيــة المــنــطــقــيــة عــلاقــة 

إسـتـدلالـيـة بـي قـضـيـتـي لـهـمـا نـفـس المـوضـوع والمحـمـول, لـكـنـهـمـا 

يـخـتـلـفـان ف الـكـم والـكـيـف. كـالـعـلاقـة بـي الـكـلـيـة المـوجـبـة والجـزئـيـة 
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الـسـالـبـة والـقـضـيـتـي المتـنـاقـضـتـي لا تـصـدقـان مـعـا ولا تـكـذبـان مـعـا, 

فــإذا كــانــت إحــداهــمــا صــادقــة تــكــون الأخــرى كــاذبــة والــعــكــس 

صـحـيـح مـثـال:كـل الـطـلاب نـاجـحـون, كـلـيـة مـوجـبـة. وهـي قـضـيـة 

صادقة, نستنتج كذب النتيجة بعض الطلاب ليسوا ناجحي. 

أمـا مـن الـنـاحـيـة الحـجـاجـيـة فـالـتـقـابـل بـالـتـنـاقـض هـوعـلاقـة إسـتـدلالـيـة 

بــي فــكــرتــي أومــفــهــومــي يــتــعــلــقــان بــنــفــس المــوضــوع حــيــث لا 

يـصـدقـان مـعـا ولا يـكـذبـان مـعـا. وتحـدثـنـا الـنـصـوص الـفـلـسـفـيـة عـبـر 

تـاريـخ الـفـلـسـفـة عـن تجـلـيـات عـديـدة لـهـذا الـنـمـط مـن الـتـقـابـل: 

الـوجـود / الـلاوجـود. الـعـالـم لـه بـدايـة مـن حـيـث الـزمـان والمـكـان/

الـعـالـم لامـتـنـاه مـن حـيـث الـزمـان والمـكـان. الـتـقـابـل بـالـتـضـاد: 

يـقـصـد بـه مـن الـنـاحـيـة المـنـطـقـيـة عـلاقـة إسـتـدلالـيـة بـي قـضـيـتـي 

تـشـتــركـان ف المـوضـوع والمحـمـول والـكـم الـكـلـي وتـخـتـلـفـان مـن 

حـيـث الـكـيـف. كـالـعـلاقـة بـي الـكـلـيـة المـوجـبـة والـكـلـيـة الـسـالـبـة. 

والـقـضـيـتـان لا تـصـدقـان مـعـا وقـد تـكـذبـان مـعـا. أي إذا صـدقـت 

إحـداهـمـا وجـب كـذب الأخـرى وإذا كـذبـت إحـداهـمـا فـالأخـرى 

قـد تـكـون صـادقـة أوكـاذبـة. مـثـال: كـل المـعـادن تـتـمـدد بـالحـرارة, 

قـضـيـة كـلـيـة مـوجـبـة. كـل المـعـادن لا تـتـمـدد بـالحـرارة, قـضـيـة كـلـيـة 

سـالـبـة. أمـا مـن الـنـاحـيـة الحـجـاجـيـة فـالـتـقـابـل بـالـتـضـاد هـوعـلاقـة 

إســتــدلالــيــة بــي أطــروحــتــي أومــفــهــومــي... مــتــعــلــقــي بــنــفــس 
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المــوضــوع. حــيــث إذا صــدق أحــدهــمــا وجــب كــذب الآخــر وإذا 

كـذب أحـدهـمـا فـلا إسـتـنـتـاج. ويـحـضـر هـذا الـنـمـط مـن الـتـقـابـل ف 

الـنـصـوص الـفـلـسـفـيـة. إذ نجـد ثـنـائـيـة: الـعـقـل مـصـدر المـعـرفـة/ 

الـتـجـربـة هـي مـصـدر المـعـرفـة. الـسـلـوك الـعـادل هـواحـتـرام الـقـوانـي/

الـسـلـوك الـظـالـم هـوالـذي لا يـحـتـرم الـقـوانـي. الـتـقـابـل بـالـتـداخـل: 

يـقـصـد بـه مـن الـنـاحـيـة المـنـطـقـيـة عـلاقـة إسـتـدلالـيـة بـي قـضـيـتـي 

تـشـتركـان ف المـوضـوع والمحـمـول والـكـيـف, لـكـنـهـمـا تـخـتـلـفـان مـن 

حــيــث الــكــم كــالــعــلاقــة بــي الــكــلــيــة المــوجــبــة والجــزئــيــة المــوجــبــة, 

وتـتـحـدد الـعـلاقـة بـيـنـهـمـا مـن الـنـاحـيـة الـصـدقـيـة وفـق الـصـيـغـة الـتـالـيـة:  

إذا صـدقـت الـكـلـيـة وجـب صـدق الجـزئـيـة, أمـا إذا كـذبـت الـكـلـيـة 

فــلا إســتــنــتــاج. إذا كــذبــت الجــزئــيــة وجــب كــذب الــكــلــيــة أمــا إذا 

صـدقـت الجـزئـيـة فـلا إسـتـنـتـاج. مـثـال: كـل المـغـاربـة أفـارقـة كـلـيـة 

مـوجـبـة, بـعـض المـغـاربـة أفـارقـة جـزئـيـة مـوجـبـة. أمـا مـن الـنـاحـيـة 

الحـجـاجـيـة فـالـتـقـابـل بـالـتـداخـل هـوعـلاقـة بـي أطـروحـة أومـفـهـوم 

كـلـي وأطـروحـة أومـفـهـوم جـزئـي. مـثـال: الـوضـع الـبـشـري مـفـهـوم 

كـــلـــي, الـــوضـــع الـــشـــخــــصـي,مـــفـــهـــوم جـــزئـــي. الـــتـــقـــابـــل 

بـالـتـضـايـف: يـقـصـد بـه عـلاقـة إسـتـدلالـيـة بـي فـكـرتـي أومـفـهـومـي 

لا يمـــكـــن إدراك أحـــدهـــمـــا دون إدراك الآخـــر, مـــثـــلا: الـــعـــدد 

الــفــردي/الــعــدد الــزوجــي, الأعــــــــــــــلــى/الأســفــــــــــــــل, 
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الــــــجــــــــــــوهـــــــــــر/الـــــــــــــــــــعــــــرض,الــــــــــــــعــــــــــــــلــــــة/

الـمـعــــــــــــلـول. إن الاشـتـغـال عـلـى الحـجـاج ف الـدرس الـفـلـسـفـي 

عــبــر لحــظــاتــه المــتــعــددة (الــعــرض الــنــظــري, تحــلــيــل الــنــص, 

الـتـقـوي...) لا يـقـتـضـي الـنـظـر إلـى الـتـقـابـل بمـعـنـاه المـنـطـقـي الـدقـيـق 

والـضـيـق الـذي يـحـصـر الـعـلاقـة الإسـتـدلالـيـة ف ثـنـائـيـة الـصـدق 

والــكــذب ويــتــصــف بــالــدقــة والــصــرامــة والخــضــوع لــلــقــوانــي 

الـصـوريـة. بـقـدر مـا يـقـتـضـي الـتـعـامـل مـعـه بمـرونـة تـنـسـجـم وخـاصـيـة 

الخـطـاب الـفـلـسـفـي كـخـطـاب يـعـتـمـد الـلـغـة الـطـبـيـعـيـة الـتـداولـيـة, 

والـنـظـر إلـيـه ف مـعـنـاه الـعـام, إنـنـا ف اشـتـغـالـنـا عـلـى الـتـقـابـلات 

المـفـاهـيـمـيـة الـصـريـحـة والـضـمـنـيـة ف الـنـص المـقـتـرح لـن نـأخـذ الـتـضـاد 

والــتــنــاقــض بمــعــنــاهــمــا الــدقــيــق والــضــيــق, بــل بــالمــفــهــوم المــبــســط 

الإجـرائـي. وذلـك عـبـر الخـطـوات الـتـالـيـة: إن تحـلـيـل أطـروحـة مـا 

والـبـرهـنـة عـلـيـهـا لابـد مـن تـفـكـيـكـهـا إلـى عـنـاصـرهـا المـتـقـابـلـة وتحـديـد 

طـبـيـعـة هـذا الـتـقـابـل (تـنـاقـض, تـضـاد, تـضـايـف, تـداخـل...), 

ذلـك أن كـل أطـروحـة تـبـنـى بـالإثـبـات والـبـرهـنـة مـن جـهـة وهـدم 

وتـفـنـيـد أطـروحـة مـتـقـابـلـة مـعـهـا مـن جـهـة أخـرى. إن تحـديـد قـيـمـة 

تـصـور فـلـسـفـي يـقـتـضـي المـقـابـلـة بـي مـقـدمـاتـه ونـتـائـجـه, كـأن نـقـابـل 

مـثـلا مـنـطـلـقـات فـلـسـفـة (بـيـركـلـي) الـتـجـريـبـيـة ونـتـائـجـه المـثـالـيـة. إن 

مـفـهـمـة مـدلـول مـا تـسـتدعـي ضـرورة وضـعـه ف تـقـابـل مـع مـفـاهـيـم 
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أخـرى:الحـتـمـيـة/الـصـدف,.المـوضـوعـيـة/الـذاتـي, الـطـبـيـعـة/

الــثــقــافــة, المــاديــة /المــثــالــيــة,الــعــقــلانــيــة/الــتــجــريــبــيــة,الــعــرض/

الجـوهـر.  وقـد ظـلـت هـذه الـثـنـائـيـات ف صـورة أوأخـرى تـشـكـل 

حــتــى الــيــوم مــوضــوعــات يــكــتــب عــنــهــا الــفــلاســفــة أويــتــنــاقــشــون 

حـولـهـا. وأسـاس هـذه الـثـنـائـيـات جـمـيـعـهـا الـتـمـيـيـز بـي الـصـواب 

والخـطـأ, والحـقـيـقـة والـبـطـلان, ويـرتـبـط بـهـا ارتـبـاطـا وثـيـقـا ف الـفـكـر 

الـيـونـانـي ثـنـائـيـتـا الخـيـر والـشـر, الانـسـجـام والـتـنـافـر أوالـنـزاع. ثـم 

تـأتـي بـعـد ذلـك ثـنـائـيـة المـظـهـر والحـقـيـقـة, الـتـي مـا تـزال حـيـة إلـى حـد 

بــعــيــد إلــى يــومــنــا هــذا. وإلــى جــانــب هــذا نجــد مــســألــتــي الــعــقــل 

والمادة, والحرية والضرورة. وهناك فضلا عن ذلك مسائــــــــــــــــــــــــــل 

كـونـيـة تـتـعـلـق بـكـون الأشـيـاء واحـدة أوكـثـيـرة, بـسـيـطـة أومـعـقـدة. 

وأخيرا ثنائية الفوضى والنظام, والحد واللامحدود. 
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المحاضرة العاشرة 

تطبیقات الحجاج الفلسفي 





النوع الأول من التمارين: 

الهدف: المحاججة على الشك. 

المهمة: خلق وضعية بهدف الشك ف القضايا المثبتة. 

الـطـريـقـة : الإنـطـلاق مـن رأي مـعـي, ثـم إقـامـة الحـجـة عـلـى رفـضـه 

كـأطـروحـة, وذلـك بـهـدف وضـعـه مـوضـع سـؤال, ويمـكـن تـوضـيـح 

ذلك من خلال المثال التالي: 

الـقـضـيـة المـثـبـتـة الـبـحـث عـن اعـتـراضـات عـقـلـيـة عـلـى الأطـروحـة 

صياغة التساؤل: 

أعـرف الـواقـع بـواسـطـة الحـواس لـكـن الحـواس تـخـدعـنـا ف بـعـض 

الأحيان هل معرفة الواقع بواسطة الحواس ممكنه?. 

النوع الثاني من التمارين: 

الهدف: الأشتغال على الحجج. 

إيـجـاد تـنـاقـض داخـل الحـجـة: مـثـلا تـنـاقـض مـن الـنـاحـيـة المـنـطـقـيـة. 

مـنـاقـضـة حـجـة بـحـجـة أخـرى مـن نـفـس الـنـوع. مـنـاقـضـة حـجـة 

مـعـيـنـة بـحـجـة أخـرى مـن نـوع مـخـالـف. مـثـلا: مـنـاقـضـة حـجـة مـن 

نـوع اقـتـصـادي أوتـقـنـي بـحـجـة مـن نـوع أخـلاقـي. تـغـيـيـر حـجـاج 

الإطاـر, سـواء كاـن مـتـناـقـضاـ أوغـيـر مـتـناـقضـ مـثـلا: مـن وجـهةـ نظــر 

فـرديـة ⧵ جـمـاعـيـة: نـفـسـيـة ⧵ أخـلاقـيـة, أخـلاقـيـة ⧵ جـمـالـيـة … 

إيــجــاد حــجــة قــويــة جــدا. مــثــلا: الإنــتــقــال مــن الــقــانــونــي إلــى 

الـشـرعـي. إن هـذه الـتـمـاريـن تـبـي الأهـمـيـة الـتـي يـنـطـوي عـلـيـهـا 
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الإشـتـغـال عـلـى الحـجـج ف تـعـلـم الحـجـاج الـفـلـسـفـي, لـكـن ذلـك 

يـبـقـى غـيـر كـاف مـا لـم تـتـحـول تـلـك الـتـوجـيـهـات أوغـيـرهـا مـن 

الـتـوجـيـهـات الخـاصـة بـالـتـمـاريـن الـفـلـسـفـيـة إلـى نمـاذج تـطـبـيـقـيـة يمـكـن 

للمتعلمي إنجازها وتعلم أساليب الحجاج من خلالها. 
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المحاضرة الحادیة عشر 

تطبیقات الحجاج الفلسفي (تابع) 





تمارين: 

التمرين الأول: 

النص: (إبن رشد) 

قـال إبـن رشـد ف كـتـاب فـصـل المـقـال: "إن الـنـظـر ف كـتـب الـقـدمـاء 

واجــب بــالــشــرع…وان مــن نــهــى عــن الــنــظــر فــيــهــا مــن كــان أهــلا 

لـلـنـظـر فـيـهـا,فـقـد صـد الـنـاس عـن الـبـاب الـذي دعـا إلـيـه الـشـرع مـنـه 

الـنـاس إلـى مـعـرفـة ال, وهـوبـاب الـنـظـر المـؤدي إلـى مـعـرفـتـه حـق 

المـعـرفـة…فـإن أدى الـنـظـر الـبـرهـانـي إلـى نـحـومـا مـن المـعـرفـة بمـوجـود 

مـــا, فـــلا يـــخـــلـــو ذلـــك المـــوجـــود أن يـــكـــون قـــد ســـكـــت عـــنـــه ف 

الــشــرع,أوعــرف بــه. فــإن كــان ممــا قــد ســكــت عــنــه فــلا تــعــارض 

هـنـالـك… وإن كـانـت الـشـريـعـة نـطـقـت بـه فـلا يـخـلـوظـاهـر الـنـطـق أن 

يــكــون مــوافــقــا لمــا أدى إلــيــه الــبــرهــان فــيــه,أو مــخــالــفــا,فــإن كــان 

موافقا فلا قول هنالك, وان كان مخالفا طلب هنالك تأويله". 

المطلوب: 

الـبـحـث عـن الحـجـاج ف الـنـص الـفـلـسـفـي (إسـتـخـراج الحـجـاج مـن 

النص الفلسفي). 

المـهـمـة: تـدريـب المـتـعـلـمـي عـلـى إسـتـخـراج الحـجـاج مـن خـلال 

الروابط المنطقية. 

المدّة الزمنية: عشرون دقيقة. 

نوع العمل: مجموعات ثنائية. 
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الإجــراءات: قــراءة الــنــص الــتــالــي ثــمّ وضــع خــط تحــت الــروابــط 

المنطقية واستخراج الحجج التابعة لها وتبيان قيمتها الفلسفية. 

تمرين رقم 2: 

إكتشاف أنواع الحجج المستعملة ف النص الفلسفي. 

الــهــدف: تــدريــب المــتــعــلــم عــلــى إســتــخــراج الحــجــاج ف الــنــص 

الفلسفي وتحديد نوعه ودراسة قيمته الإقناعية.. 

المـهـمـة: تـدريـب المـتـعـلـمـي عـلـى إسـتـخـراج الحـجـاج مـن خـلال 

الروابط المنطقية وتحديد نوعه ودراسة قيمته الإقناعية.. 

المدة الزمنية: 15 دقيقة. 

نوع العمل: مجموعات ثنائية. 

الإجراءات : 

تحـديـد أدوات الـربـط المـنـطـقـيـة ف الـنـص إكـتـشـاف مـا يـتـبـعـهـا مـن 

حجج وتحديد نوع الحجة ودراسة قيمتها. 

النص: (أبيقور) "رسالة إلى مينيسي" 

"عـودّ نـفـسـك عـلـى فـكـرة أن المـوت هـي لا شـيء بـالـنـسـبـة إلـيـنـا. إذ 

أن كــل خــيــر وكــل شــر يــكــمــن ف الإحــســاس,والحــال أن المــوت 

إلــغــاء كــلّــي لــهــذا الأخــيــر.إن هــذه المــعــرفــة المــؤكــدة بــأن المــوت لا 

شـيء بـالـنـسـبـة إلـيـنـا يـنـتـج عـنـهـا تـثـمـي أفـضـل لـلـمـسـرات الّـتـي تمـنـحـهـا 

إيـانـا الحـيـاة الـفـانـيـة, لأنـهـا لا تـضـيـف إلـيـهـا ديمـومـة لا نـهـائـيّـة وإنما 

تـنـزع عـنـا ف المـقـابـل الـرغـبـة ف الخـلـود. وبـالـفـعـل فـإنّـه لا شـيء يـثـيـر 
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الــرعــب ف الحــيــاة بــالــنــســبــة إلــى مــن فــهــم فــعــلا بــأن لا شــيء ف 

اللاحياة يدعوإلى الرعب. 

هـكـذا عـلـيـنـا أن نـعـتـبـر أحـمـق مـن يـقـول إنّـنـا نـخـشـى المـوت, لا لأنـهـا 

تـكـربـنـا عـنـدمـا تحـل بـنـا وإنمـا لـتـألمّـنـا بـعـد مـن فـكـرة كـونـهـا آتـيـة يـومـا مـا 

إذ لــوأن أمــرا لا يــســبّــب لــنــا أي إضــطــراب بــحــضــوره فــإن الــقــلــق 

المـقـتـرن بـانـتـظـارنـا لـه يـغـدودونمـا أسـاس.وهـكـذا فـمـن بـي الـشـرور 

الّـتـي تـرتـعـد لـهـا فـرائـصـنـا يـكـون أعـظـمـهـا شـأنـا هـولا شـيء بـالـنـسـبـة 

إلـيـنـا, إذ طـالمـا نـحـن عـلـى قـيـد الحـيـاة فـالمـوت لـيـس هـنـا, وعـنـدمـا 

يكون الموت نكف تماما عن أن نكون". 

تمرين رقم: 3 

تحديد الحجج ومقارنتها: 

الــهــدف: تــدريــب المــتــعــلــم عــلــى إســتــخــراج الحــجــاج ف الــنــص 

الفلسفي ومقارنته. 

المـهـمـة: تـدريـب المـتـعـلـمـي عـلـى إسـتـخـراج الحـجـاج مـن خـلال 

الـروابـط المـنـطـقـيـة ومـقـارنـة حـجـج الـنـص الأول بـحـجـج الـنـص 

الثاني. 

المدة الزمنية: 20 دقيقة. 

نوع العمل:عمل مجموعات. 

الإجراءات: 

تحديد أدوات الربط المنطقية ف النص. 
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إكتشاف ما يتبعها من حجج. 

تحديد نوع الحجة. 

مقارنة حجج النص الأول بحجج النص الثاني. 

النص الأول: (ديكارت) 

"وكـنـت أبـغـي ذلـك أن أوجـه الـنـظـر إلـى مـنـفـعـة الـفـلـسـفـة وأن أبـي 

أنـه مـا دامـت تـتـنـاول كـل مـا يـسـتـطـيـع الـذهـن الإنـسـانـي أن يـعرفـه, 

فـيـلـزمـنـا أن نـعـتـقـد أنـهـا هـي وحـدهـا تمـيـزنـا مـن الأقـوام المـتـوحـشـي 

والـهـمـجـيـي, وأن حـضـارة الأم وثـقـافـتـهـا إنمـا تـقـاس بمـقـدار شـيـوع 

الـتـفـلـسـف الـصـحـيـح فـيـهـا, ولـذلـك فـإن أجـل نـعـمـة يـنـعـم ال بـهـا 

عـلـى بـلـد مـن الـبـلاد هـوأن يمـنـحـه فـلاسـفـة حـقـيـقـيـي. وكـنـت أبـغـي 

أن أبـي فـوق هـذا أنـه بـالـنـسـبـة إلـى الأفـراد, لـيـس فـقـط مـن الـنـافـع 

لــكــل إنــســان أن يــخــالــط مــن يــتــفــرغــون لــهــذه الــدراســة, بــل إن 

الأفـضـل لـه قـطـعـاً أن يـوجـه انـتـبـاهـه إلـيـهـا وأن يـشـتـغـل بـهـا, كـمـا أن 

إسـتـعـمـال المـرء عـيـنـيـه لـهـدايـة خـطـواتـه وإسـتـمـتـاعـه عـن هـذه الـطـريـق 

بــجــمــال الــلــون والــضــوء أفــضــل بــلا ريــب مــن أن يــســيــر مــغــمــض 

العيني مسترشداً بشخص آخر". 

النص الثاني: (هوسرل) 

"إن كـل مـن يـريـد حـقـاً أن يـصـبـح فـيـلـسـوفـاً, يـجـب عـلـيـه أن يـعـود 

إلــى ذاتــه ولــومــرة ف حــيــاتــه, وأن يــحــاول ف داخــل ذاتــه قــلــب 

جـمـيـع المـعـارف المـسـلـم بـهـا إلـى حـد الآن, وأن يـحـاول بـعـد ذلـك 
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عــلــى  هــي   – الحــكــمــة   – الــفــلــســفــة  إن  جــديــد.  مــن  بــنــائــهــا  إعــادة 

نـحـومـا أمـر يـهـم شـخـص الـفـيـلـسـوف نـفـسـه. فـالـفـلـسـفـة يـجـب أن 

تـتـشـكـل بـوصـفـهـا خـاصـة بـه, بـحـيـث تـكـون هـي حـكـمـتـه الخـاصـة 

بـه. ومـعـرفـتـه الـتـي وإن كـانـت تـنـزع نـحـوالـكـونـيـة, فـإنـهـا يـجـب أن 

تـكـون مـكـتـسـبـة مـن طـرفـه, وأن يـكـون بمـقـدوره تـبـريـرهـا إنـطـلاقـاً 

مـن بـدايـتـهـا وف كـل مـرحـلـة مـن مـراحـلـهـا بـالاعـتـمـاد عـلـى حـدوسـه 

المـطـلـقـة. ومـا دمـت قـد اتـخـذت قـرار الـسـعـي نـحـوهـذه الـغـايـة – 

وهـوالـقـرار الـذي يمـكـنـه وحـده أن يـقـودنـي إلـى الحـيـاة وإلـى الـتـنـاول 

الـفـلـسـفـي بـشـكـل أوسـع وأرحـب – فـإنـنـي بـذلـك أكـون قـد اعـتـرفـت 

ف الـوقـت نـفـسـه بـفـقـر فـيـمـا يـخـص المـعـرفـة. وعـنـدئـذٍ يـصـبـح جـلـيـاً 

أنــه يــجــب عــلــي أولاً, أن أســأل نــفــســي كــيــف يمــكــنــنــي أن أجــد 

مـنـهـجـاً يـكـون كـفـيـلاً بمـنـحـي الـطـريـقـة الـتـي سـأتـبـعـهـا لـلـوصـول إلـى 

المعرفة الحقة". 

تمرين رقم 4: 

البحث عن الحجاج ف القولة الفلسفية: 

اسم التمرين: إستخراج الحجاج من القولة الفلسفية. 

المـهـمـة: تـدريـب المـتـعـلـمـي عـلـى إسـتـخـراج الحـجـاج مـن خـلال 

الروابط المنطقية. 

المدّة الزمنية: عشرون دقيقة. 
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نوع العمل: مجموعات ثنائية. 

الإجــراءات: قــراءة الــقــول الــتــالــي ثــمّ وضــع خــط تحــت الــروابــط 

المنطقية واستخراج الحجج التابعة لها وتبيان قيمتها الفلسفية. 

القول: يقول آلانْ: "نحن لا نحس الأشياء بل نعقلها". 
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الخاتمة 

يـلـعـب الحـجـاج دوراً هـامـاً ف الـنـص الـفـلـسـفـي وف تـعـلـيـم الـفـلـسـفـة 

حـيـث يـشـكـل واحـدا مـن الأهـداف الـنـواتـيـة ف تـعـلـيـم الـفـلـسـفـة, 

فــهــويــشــكــل إلــى جــانــب المــفــهــمــة والأشــكــلــة الــدعــم الأســاســي 

لإكـمـال بـنـيـة الـدرس الـفـلـسـفـي, فـمـن دون الحـجـة والـبـرهـان لـيـس 

هــنــاك ســبــيــل لــلإقــنــاع ف الــنــصــوص الــفــلــســفــيــة.حــيــث نــرى أن 

الــفــيــلــســوف مــن خــلال الحــجــج والــبــراهــي والأمــثــلــة يــحــاول أن 

يــتــوصــل إلــى إقــنــاع الآخــريــن بــالأفــكــار الــتــي يــقــدمّــهــا إلــيــهــم. 

فـالإقـنـاع يـتـم مـن خـلال الـعـمـلـيـة الـتـي يمـارسـهـا الحـجـاج مـن حـجـاج 

مـنـطـقـي أي حـجـاج إسـتـقـرائـي, وحـجـاج إسـتـنـتـاجـي.كـمـا نـريـد أن 

نـوضّـح هـنـا بـأنّ الحـجـاج لـيـس بـالأمـر الـسـهـل وقـد رأيـنـا ذلـك ف 

الـتـمـاريـن الـتـطـبـيـقـيـة فـالحـجـاج بـالـرغـم مـن صـعـوبـتـه فـإنـه يـسـتـحـق 

عـنـاء المحـاولـة, كـونـه يـفـيـد المـتـعـلـم ويـعـيـنـه عـلـى إكـتـسـاب كـتـابـة 

فــلــســفــيــة أصــيــلــة يــنــطــلــق فــيــهــا مــن تجــربــة الــفــلاســفــة مــحــاولا 

محاكاتها. 
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المصادر والمراجع باللغة العربية: 

1- الــفــلــســفــة الــعــربــيــة, الــكــتــاب المــدرســي, المــركــز الــتــربــوي لــلــبــحــوث 
والإنماء,ط1, 2000. 

2- غـبـار مـلـيـكـة وآخـريـن, الحـجـاج ف درس الـفـلـسـفـة,إفـريـقـيـا الـشـرق, 
2006, الدار البيضاء. 

3- سـحـبـان الحـسـي, الأمـثـلـة ف درس الـفـلـسـفـة (مـقـالـة), مـجـلـة الـبـحـث 
البيداغوجي, عدد3, دجنبر.1992 

4- مـحـمـد حـبـيـب, الحِـجَـاج والإسـتـدلال الحِـجَـاجـي : عـنـاصـر اسـتـقـراء 
نظري, الكويت, مجلة عالم الفكر, يوليو- شتنبر 2001. 

5- مـيـشـال فـوكـو, الـكـلـمـات والأشـيـاء, الـنـص الـفـرنـسـي.- بـاريـس, 
منشورات كاليمار, 1966. 

6- الـطـاهـر واعـزيـز, المـنـاهـج الـفـلـسـفـيـة, الـدار الـبـيـضـاء, المـركـز الـثـقـاف 
العربي, 1990. 

7- أفـلاطـون : مـحـاورة الجـمـهـوريـة, تـرجـمـة فـؤاد زكـريـاء.- الـقـاهـرة, 
دار الكتاب العربي, 1968. 

8- زكـريـاء, فـؤاد : دراسـة لجـمـهـوريـة أفـلاطـون.- الـقـاهـرة, دار الـكـتـاب 
العربي, .1967 

9- نجيب بلدي, ديكارت, القاهرة, دار المعارف, 1959.  
10- هـيـدجـر, مـارتـن, مـا المـيـتـافـزيـقـا, تـرجـمـة مـحـمـود رجـب, الـقـاهـرة, 

دار الثقافة, 1974. 
11- كـانـط إمـانـويـل, مـقـدمـة لـكـل مـيـتـافـزيـقـا يمـكـن أن تـصـيـر عـلـمـا, تـرجـمـة 

نازلي إسماعيل, القاهرة, 1967. 
12- لـويـس ألـتـوسـيـر", حـوار الـفـلـسـفـة والـعـلـم والأخـلاق مـطـالـع الألـفـيـة 

الثالثة, الدار البيضاء, دار المدارس,2002. 
13- إبــن رشــد: فــصــل المــقــال, تحــقــيــق مــحــمــد عــمــارة, الــقــاهــرة, دار 

المعارف,.1983 
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14- سـعـيـد الـبـطـيـوي, الحـجـاج والـفـلـسـفـة, مـجـلـة فـلـسـفـة, الجـمـعـيـة المـغـربـيـة 
لمدرسي الفلسفة, العددين 9- 10. 

15- طـه عـبـد الـرحـمـان, ف أصـول الحـوار وتجـديـد عـلـم الـكـلام, المـركـز 
الثقاف العربي, الطبعة الرابعة, 2010. 

16- عــبــد المجــيــد الإنــتــصــار, الأســلــوب الــبــرهــانــي الحــجــاجــي ف تــدريــس 
الـفـلـسـفـة مـن أجـل ديـداكـتـيـك مـطـابـق, الـسـلـسـلـة الـبـيـداغـوجـيـة الـثـانـيـة, دار 

الثقافة. 
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